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  الحماية الدولية للبيئة في إطار حقوق الإنسان

  مع الإشارة لبعض المستجدات القانونية
   فطحيزة تجاني بشير/ أ

  الأزهر لعبيـدي/ أ

بالواديــ ه لخضر جامعة الشهيد حم  

  
  :ملخص

ايـة سـتينيات القـرن العشـرين غـدت المشـكلات البيئيـة أهـم تحـدي لبقـاء الإنسـان ورفاهيتـه، مـا       منذ 
جعل الإعلانات والمعاهدات الدولية اليـوم تـربط بـين قضـيتي البيئـة وحقـوق الإنسـان طالمـا أن ضـمان حـق 

  . وقه الأساسيةفي الحياة كحق من حقه الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة يعني الحفاظ على حق
تأتي هذه الدراسة كي تناقش العلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان في إطار الجهود و الإسهامات الدولية    

ا ضـــمن حقـــوق الإنســـان ومـــدى كفايتهـــا وفاعليتهـــا في هـــذا  الراميـــة إلى إدمـــاج الأبعـــاد البيئيـــة ومشـــكلا
  .الصدد

  
Summary  
Since the late 1960, have become environmental problems, 

the most important challenge for human survival and well-
being, making international declarations and treaties today 
linking the issues of the environment and human rights as long 
as the guarantee of the human right to a healthy and balanced 
environment means preserving the right of this human life as a 
fundamental rights. 

    This study is to discuss the relationship between the 
environment and human rights in the framework of the efforts 
and contributions to international efforts to integrate 
environmental dimensions and problems within the human 
rights and their adequacy and effectiveness in this regard. 
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ــة   :مقدمـ
ليس من الدقة القول بأن الاهتمام الدولي بالمشكلات البيئيـة وكـذا حقـوق الإنسـان هـي اهتمامـات       

حديثـة العهـد، فلقــد حضـيت هــذه المسـائل باهتمــام دولي وإقليمـي ومحلـي منــذ فـترات طويلــة وربمـا عميقــة 
  .الجذور في التاريخ، حتى ولو لم تكن في شكل ملموس ومنظم

ا مـــن أجـــل      غـــير أن بحـــث العلاقـــة بـــين البيئـــة وحقـــوق الإنســـان ومحاولـــة تقصـــي أبعادهـــا وإشـــكالا
ــه  مواجهتهــا وفــرض الحلــول اللازمــة لهــا في حــدود مــا هــو ممكــن ومتــاح ، هــو الموضــوع الــراهن الــذي أفرزت

د القليلــة الماضــية، مظــاهر التطــور والتقــدم العلمــي والتقــني والفــني الــذي لحــق الحيــاة الإنســانية خــلال العقــو 
اية ستينيات القرن العشرين غدت المشكلات البيئيـة مـن قبيـل التلـوث، التصـحر والجفـاف، التغـير  فمنذ 

أهم تحدٍ لبقاء الإنسان ورفاهيته بكل المقاييس، ما جعل الإعلانات والاتفاقيات الدولية اليوم ... المناخي
ضمان حق الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة يعني الحفاظ  تربط بين قضيتي البيئة وحقوق الإنسان طالما أن

  .على حق هذا الإنسان في الحياة كحق من حقوقه الأساسية
ــة بــين البيئــة وحقــوق الإنســان قصــد بحــث العلاقــة      ــأتي هــذه الدراســة كــي تنــاقش هــذه الجدلي لــذلك ت

ــة منــذ أن عــرف العــالم اهتمامــاً  متزايــدا بالمشــكلات البيئيــة ودراســة  الوثيقــة بينهمــا في إطــار الجهــود الدولي
ا الخطيرة على حق الإنسان في بقائه ورفاهيته   .انعكاسا

وبالتـالي الإشــكال المطــروح يتمثـل في مــدى نجــاح المسـاعي والجهــود الدوليــة حـتى الآن في إدمــاج البيئــة     
ا ضمن حقوق الإنسان ومدى كفاية الحماية الدولية للبيئة وفاعليتها مـن أجـل تضـمين الأبعـاد  ومشكلا

  .البيئية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ؟
ــة الســليمة والمتوازنــة قــد     ــة علــى الإشــكال المطــروح يجــب الخــوض في مســألة مــا إذا كانــت البيئ وللإجاب

ـا الفقـه الـدولي لإعـلان حقـوق  أصبحت فعلا حقا من حقوق الإنسـان وفـق الشـروط والمعـايير الـتي قـال 
وذلــك مــن خــلال ثلاثــة محــاور، نبــدأها بمحــور أول، نتنــاول فيــه بــوادر وأســباب الاهتمــام الــدولي جديــدة، 

المتعــاظم بالبيئــة في إطــار حقــوق الإنســان ومــبررات هــذا الاهتمــام، لنحــاول فيمــا بعــد مــن خــلال محــورين 
ذا تقصــي حقيقــة حــق الإنســان في بيئــة ســليمة مــن حيــث مضــامينه وأشخاصــه المشــمولين بالحمايــة، وكــ
تمع الدولي في سبيل ضمان هذه الحماية   .مصادره وأسسه القانونية والآليات التنظيمية التي اعتمدها ا

  :وبالتالي تكون لدينا الخطة التالية     
  بوادر وأسباب الاهتمام الدولي بالبيئة في إطار حقوق الإنسان  : المبحث الأول
  البوادر: المطلب الأول
  ب الأسبا: المطلب الثاني
  الحق في سلامة البيئة من حيث مضمونه وأشخاصه: المبحث الثاني
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  من حيث مضمونه: المطلب الأول
  من حيث أشخاصه: المطلب الثاني

  الحق في سلامة البيئة من حيث مصادره وآليات حمايته: المبحث الثالث
  من حيث مصادره: المطلب الأول

  من حيث آليات حمايته: المطلب الثاني 
  بوادر وأسباب الاهتمام الدولي بالبيئة في إطار حقوق الإنسان   :ولالمبحث الأ

  البوادر: المطلب الأول
شــهدت العقـــود القليلــة الماضـــية صــعودا ســـريعا لنقطتـــين فرضــتا نفســـيهما وأخــذتا مكانـــا متقـــدما في      

جدول الأعمال العالمي وفي مختلف المـؤتمرات الدوليـة الإقليميـة والعالميـة وهمـا حقـوق الإنسـان والبيئـة، فربمـا 
طالمـا أن جـوهر نضـال الإنسـان  لا تكون قضية حقوق الإنسان جديدة إذا ما تناولناها من منظور تاريخي

علــى مــدى العصــور هــو انتــزاع حقوقــه الأساســية والــدفاع عنهــا، إلا أن قضــية البيئــة جديــدة في العلاقــات 
ـا غــدت تحـديا لبقـاء الإنسـان ورفاهيتـه، حيــث أن حمايـة البيئـة تمثـل نوعـا مــن  الدوليـة بعـد إدراك الـدول أ

  .1الحفاظ على حق الإنسان في الحياة
ــا قضــية صــراع أزلي اختلفــت وتا     ريخيــا، فــإن مســألة العلاقــة بــين الإنســان والبيئــة معروفــة، مــن حيــث أ

ففـي مرحلـة أولى شـغلت معظـم فصـول التـاريخ كـان الإنسـان هـو الطـرف الأضـعف : طبيعته بين مرحلتين
يئـة لنفسـه الخاضع للبيئة الطبيعية قبل أن يصـبح في مرحلـة لاحقـة الطـرف الأقـوى الـذي يقـوم بإخضـاع الب

مـن خـلال مــا يطـوره مــن قـدرات، وعندئــذ أصـبحت هــذه الأخـيرة موضــع اسـتغلال قــاس يتسـم بالشــراهة 
  .2والحمق قبل أن يبدأ إدراك مخاطر ذلك على جميع المستويات

فقـد شـهد النصــف الثـاني مـن القــرن العشـرين تقــدما كبـيرا وضـع تحــت تصـرف البشـرية كمــا هـائلا مــن     
ا لم يســبق لهــا مثيــل، غــير أن هــذا الكــم الهائــل مــن القــدرات لم يســتخدم علــى النحــو المعرفــة والتكنولوجيــ

الــذي يــنعكس علــى الجــنس البشــري بــالخير، ففــي أنحــاء كثــيرة مــن العــالم اســتنفدت المــوارد الأساســية الــتي 
و المتزايـد في ستعتمد عليها الأجيال المستقبلية في بقائها ورفاهيتها، وازداد التلوث البيئـي كثافـة نتيجـة النمـ

أعداد البشر والفقر المتفشي والتفـاوت الاجتمـاعي والاقتصـادي والاسـتهلاك المتسـم بالتبـذير، إلى جانـب 
ظهــور ســباق التســلح النــووي والكيمــاوي كظــاهرة جديــدة يمكنهــا أن تــدمر الجــنس البشــري في لحظــات، 

  .3الأمر الذي شكل ثغرة في النظام القانوني الدولي
اســتنزاف مـــوارد البيئــة، لم يعــد يقتصـــر الخطــر هنــا علــى المـــوارد غــير المتجــددة وأهمهـــا فحــول مشــكلة     

المعادن المختلفة والتي تعامـل معهـا الإنسـان بـإفراط بـالغ نـاجم عـن الأنمـاط الاسـتهلاكية في دول الشـمال 
وحــتى الزراعــة  بصــفة خاصــة، و إنمــا امتــد إلى المــوارد المتجــددة الأمــر الــذي أثــار قضــية التنــوع البيولــوجي ،
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باتــت مهــددة بــالخطر بفعــل مشــكلة التصــحر وإزالــة الغابــات، كمــا تزايــد التلــوث المــرتبط في أحــد جوانبــه 
ـا أهـم عناصـر البيئـة الرئيسـية جميعهـا، فقـد تلـوث الهـواء  باستثمار غير رشـيد لمـوارد الطاقـة الـتي تعـد مخلفا

انخفـــاض الأوزون في : واهر خطـــيرة مثـــلبســـبب أنـــواع معينـــة مـــن الصـــناعات ومخلفـــات الطاقـــة وبـــرزت ظـــ
الغــلاف الجــوي، والمطــر الحــامض، وتغــير المنــاخ بفعــل زيــادة درجــة حــرارة كوكــب الأرض، كمــا تلــوث المــاء 

  .4الذي ارتبطت به الحياة عبر التاريخ ولازالت
ــأثير الظــروف البيئيــة ا لعالميــة ولهــذا أصــبح تضــمين البعــد البيئــي في إطــار حقــوق الإنســان ضــروريا لإدراك ت

منها والمحليـة علـى كافـة حقـوق الإنسـان، لأن الإنسـان كـائن حـي جسـماني وأخلاقـي وثقـافي نشـأ وتطـور 
وسط ديناميكيات عملية التطور، الأمر الذي جعله يحتاج إلى بيئة مستقرة وسليمة، ولهذا تنشغل العمليـة 

عــالم بتطــوير وتشــجيع الشــروط مــن السياســية في العديــد مــن الثقافــات الديمقراطيــة في أجــزاء مختلفــة مــن ال
ا، وهذا يؤدي بالضرورة إلى الحاجة لبيئة سليمة كقيمـة إنسـانية في  أجل تحسين حياة الإنسان والنهوض 

  .5إطار حقوق الإنسان كحق
إن المشــكلات الناجمــة عــن تفاعــل الإنســان مــع بيئتــه وبشــكل غــير رشــيد قــد ضــلت حــتى عهــد قريــب    

اها علــى الوســط المحلــي ولم تكــن تتجــاوزه إلى مــا وراء ذلــك إلا في أضــيق مقصــورة مــن حيــث آثارهــا ومــد
  -الحــدود وفي النــادر مــن الأحــوال، وذلــك خلافــا لمــا عليــه الوضــع الآن عنــدما أضــحت هــذه المشــكلات

ذات طبيعة فوق قومية تتعدى الحدود السياسية لدولة بعينها لتمتـد إلى أقـاليم  -كالتلوث العابر للحدود 
  .6خرى بصرف النظر عن اعتبارات الموقع الجغرافيالدول الأ

ا مـن المسـائل الـتي     وهكذا لم يعد الانشغال بقضايا البيئة من الأمور التي كان ينظر إليها سابقا على أ
تنــدرج ضــمن نطــاق الاختصــاص الــداخلي للــدول يمكــن أن تعالجهــا فــرادى، وإنمــا أضــحت تأخــذ أبعــادا 

اوتداعيات ذات طبيعة عالمية ت   . 7تطلب تعاون جميع الدول لمواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلا
  الأسباب :المطلب الثاني

يذهب الفقه الـدولي إلى التأكيـد علـى أن مـن بـين الأسـباب الـتي كانـت وراء تعـاظم الاهتمـام الـدولي      
ا كقيمة اجتماعية وإنسانية هو اعتبـار عناصـر البيئـة جـزءا مـ ن الـتراث المشـترك للإنسـانية بالبيئة ومشكلا

تمثل المحافظة عليها مصلحة مشتركة لكل البشرية، فهي تراثا للأجيال القادمـة والحاليـة ممـا يسـتلزم حمايتهـا 
ـا موضـوعا جديــدا مـن الموضـوعات الــتي 8مـن الاسـتنفاذ والتلـوث ، وذلــك بعـد أن أصـبحت الإنســانية ذا

مفهوم قانوني جديد يعبر عن البشرية جمعاء كصاحبة حقوق  يدرسها القانون الدولي في أحكامه باعتبارها
ا الإيديولوجية ا بغض النظر عن خلافا ا وتعاو   .9في النظام القانوني الدولي، كما يعبر عن وحد

وليس من محض الصـدفة عندئـذ أن يلـد حـق الإنسـان في سـلامة البيئـة مـن رحـم أول مـؤتمر دولي يـربط    
بالعاصـمة  1972جـوان 5وهو مؤتمر الأمم المتحدة للبيئـة الإنسـانية المنعقـد في " يةالإنسان"و" البيئة"بين 
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توصية تضمن الشرارة الأولى التي انبثقت عنهـا  109مبدأ و 29السويدية استكهولم، والذي تمخض عنه 
للإنســان حــق أساســي في الحريــة والمســاواة والظــروف "فكــرة حــق الإنســان في بيئــة ســليمة بنصــه علــى أن

لائمة للحياة في بيئة من نوعية تسمح لـه بحيـاة كريمـة وبرفاهيـة، وهـو يتحمـل كامـل المسـؤولية عـن حمايـة الم
جـوان مـن كـل 5، مـا جعـل الأمـم المتحـدة تجعـل يـوم 10"وتحسين البيئة من أجل الأجيال الحاضرة والمقبلـة

ـدد بالأضـرار البيئيـة وتخلـق سنة يوما عالميـا للبيئـة، إحساسـا منهـا بـأن الأنشـطة الإنسـانية ومنهـا التلـوث 
  .مخاطر جسيمة تمس الحياة البشرية بأسرها

وفي إطار الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان أصبح من الـلازم التأكيـد اليـوم علـى أن نطـاق هـذه الحقـوق    
لم يعــد مقصــورا بالأســاس علــى الحقــوق والحريــات التقليديــة الــتي درجــت الــنظم القانونيــة الداخليــة علــى 

ا وتقنينها في دساتيرها القب كالحق في حرية الرأي والتعبير وحـق الاجتمـاع، وحريـة العقيـدة والحـق في (ول 
، وإنمـــا اتســـع هـــذا النطـــاق ليشـــمل حقــوق أخـــرى مـــن نـــوع جديـــد كـــالحق في تقريـــر ...)العمــل والســـكن

ا يتطلـب أن يكـون ، وهـو مـ11المصير، والحق في السلم، والحق في التنميـة، ثم الحـق في بيئـة سـليمة ونظيفـة
للحــق في البيئــة مغــزى ومكانــة رفيعــة بــين أجيــال حقــوق الإنســان وخاصــة الجيــل الثالــث منهــا الــذي يجــد 
أساســه في فكـــرة التضـــامن الاجتمـــاعي الـــذي لم يعـــد مقصــورا علـــى النطـــاق المحلـــي بـــل امتـــد إلى النطـــاق 

  .12العالمي
البيئة وإعمال الحق في التنمية ، فقد اقتنعت ولعل من بين الأسباب الأخرى حالة التداخل بين سلامة    

ا لا ينبغـي أن تـتم علـى حسـاب إجهـاد البيئـة والإسـراف في  الجماعة الدولية أن خطـط التنميـة ومشـروعا
لــذلك ســلم مــؤتمر ســتوكهولم للبيئــة الإنســانية  13اســتخدام مواردهــا المتاحــة بمــا يخــل بقواعــد التــوازن البيئــي،

نمية الاقتصـادية والبيئـة، واحتلـت مسـألة مضـمون ومـدى وآثـار هـذه العلاقـة مركـز بالعلاقة القائمة بين الت
اهتمام الجهود الدولية وعلـى رأسـها جهـود الأمـم المتحـدة بعـد ذلـك، لكـن الحاجـة ظلـت قائمـة إلى مزيـد 

  .14من الاهتمام بمشاكل التنمية والبيئة توصلا إلى نوع من التنسيق والتوفيق
وليس أدل على تلك العلاقة الوثيقة والتبادليـة بـين البيئـة و التنميـة مـن تلـك الإشـارة الـتي أوردهـا التقريـر   

ــــذي جــــاء تحــــت  1987الصــــادر ســــنة  ــــة التابعــــة للأمــــم المتحــــدة وال ــــة والتنمي ــــة للبيئ ــــة العالمي عــــن اللجن
ين منفصـلين بـل يتلازمـان بشـكل البيئـة والتنميـة ليسـا تحـدي" الـذي جـاء فيـه أن " مستقبلنا المشـترك"عنوان

لانفكاك عنه، ولا يمكن للتنميـة أن تقـوم علـى قاعـدة مـن مـوارد بيئيـة متداعيـة، كمـا لا يمكـن حمايـة البيئـة 
  .15"عندما يسقط النمو من حسابه تكاليف تدمير البيئة

لـث منـه علـى في المبـدأ الثا 1992كما جاء في وثيقـة إعـلان ريـو دي جـانيرو بشـأن البيئـة والتنميـة لسـنة 
يتوجــب إعمــال الحــق في التنميــة حــتى يــوفى بشــكل منصــف بالاحتياجــات الإنمائيــة والبيئيــة للأجيــال " أنــه
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مــن أجــل تحقيــق تنميــة مســتدامة، تكــون حمايــة البيئــة جــزءا لا "، وجــاء في المبــدأ الرابــع أنــه"الحاليــة والمقبلــة
  .16"يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها

  الحق في سلامة البيئة من حيث مضمونه وأشخاصه: المبحث الثاني
  الحق في سلامة البيئة من حيث مضمونه: المطلب الأول

الواقع فإن تحديد مضمون حق الإنسان في بيئة سليمة تكتنفه بعض الصعوبات يرجع بعضها إلى عدم    
ــة مــن حيــث عناصــرها فيمــا إذا كانــت تشــمل كافــة عناصــر المحــيط  اتفــاق الفقــه علــى تحديــد مفهــوم للبيئ

تصـــر علـــى أم تق -أي الأصـــلية منهـــا والمســـتحدثة مـــن طـــرف الإنســـان -الحيـــوي الطبيعيـــة وغـــير الطبيعيـــة
  .العناصر الأولى دون الثانية

كما يرجع بعض الصعوبات إلى تحديد مفهوم نوعية البيئة المطلوب حمايتها والذات المستهدفة بالحماية     
فيمــا إذا كــان مضــمون هــذا الحــق يســتهدف الإنســان ســواء كــان فــردا أو جماعــة وهــو الجانــب الشخصــي 

ــ ــا وهــو الجانــب للحــق أم تســتهدف البيئــة ومــا تحتويــه مــن كائن ات ومــوارد حيــة وغــير حيــة كقيمــة في ذا
  .الموضوعي للحق في سلامة البيئة

" فبشأن الجدل القائم حول تحديـد مفهـوم البيئـة، فهنـاك تعريـف واسـع للـبعض يـؤدي إلى أن البيئـة هـي   
تمــــع ســــواء كــــان مــــن خلــــق الطبيعــــة أم مــــن صــــنع  ــاة الإنســــان وصــــحته في ا الوســــط الــــذي يتصــــل بحيــ

ــة القــانون همــا17"نســانالإ ــار أن ثمــة عنصــريين أساســيين يــدخلان في تعريــف البيئــة محــل حماي : ، علــى اعتب
ار، البحار، الهواء والغابات وغيرها والعناصر المسـتحدثة والـتي صـنعها الإنسـان  العناصر الطبيعية مثل الأ

  .الآثار، المنشآت المدنية، السدود وغيرها: وهي جزء من الوسط البيئي مثل
في حين يرى البعض الآخر عدم تطابق تعريـف البيئـة مـع تعريـف الطبيعـة علـى اعتبـار أن فكـرة الطبيعـة    

تضيف مظاهر جديدة وغريبة على البيئة وبصـفة خاصـة المنشـآت الحضـرية، فمفهـوم البيئـة بـالمعنى الـدقيق 
ة علـــى بعـــض الأنـــواع لا ينطـــوي بالضـــرورة علـــى بعـــض الأمـــور الهامـــة المتصـــلة بالطبيعـــة وخاصـــة المحافظـــ

  .18والأجناس
ومهمــا يكــن، فــإن القــانون الــدولي أصــبح يعطــي مفهومــا أوســع للبيئــة بعــدما تم التســليم بحقيقــة مهمــة    

العنصـر الطبيعـي أو الأصـيل الـذي : مؤداها أن البيئة تتكون من عدة عناصر تتفاعل معا تأثيرا وتأثرا وهي
ـــى مـــا أوجـــده االله تعـــالى في الطبيعـــة  ـــروات تشـــكل في مجموعهـــا المقومـــات اللازمـــة يقـــوم عل مـــن مـــوارد وث

للاستقرار في الحيـاة البشـرية واسـتمرارها والعنصـر غـير الطبيعـي أو المسـتحدث الـذي يقـوم أساسـا علـى مـا 
أدخله الإنسان من نظم وما استحدثه من وسائل وأدوات تتيح له الإفادة القصـوى مـن مقومـات العنصـر 

، بالإضـافة إلى الوسـط الـذي يتصـل بحيـاة الإنسـان 19ه الأساسـية والترفيهيـةالأول مـن أجـل إشـباع حاجاتـ
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والكائنات الحية الأخرى، وكذا النظم القانونية والجنائية التي تسعى إلى حماية هذه العناصر جميعـا بصـفتها 
تمع   .20قيمة من قيم ا

عناصـــر ، فطغـــى العنصـــر لـــذلك فـــإن أزمـــة الإنســـان مـــع بيئتـــه بـــدأت عنـــدما أختـــل التـــوازن بـــين هـــذه ال  
المستحدث على العنصر الأصلي والذي أصبح يعاني من تدخلات الإنسان التعسـفية ولم يعـد قـادرا علـى 

  .، في غياب نظم قانونية فعالة للحماية21استيعاب التلوث الذي أحدثه
ة والاجتماعيـة البيئـة هـي مجموعـة الـنظم الطبيعيـ"وقد أقر إعلان اسـتكهولم هـذا المفهـوم للبيئـة، ورأى أن   

ــــؤدون فيهــــا  ــــتي يعــــيش فيهــــا الإنســــان والكائنــــات الأخــــرى والــــتي يســــتمدون منهــــا زادهــــم وي والثقافيــــة ال
ـا 1975، كما تبنى مؤتمر بلغراد لسنة 22"نشاطهم العلاقـة القائمـة " نفس المفهوم عنـدما عـرف البيئـة بأ

  .23"ي الذي هو من صنع الإنسانبين العلم الطبيعي و البيوفزيائي وبين العالم الاجتماعي والسياس
وبشأن تحديد مفهوم الحق في سلامة البيئة من حيث نوعية البيئة المطلوب حمايتها والـذات المسـتهدفة     

الحـق في وجـود البيئـة "بالحماية فإن البعض يتبنى مفهوم موضوعي للحق في سـلامة البيئـة ويـذهب إلى أنـه 
ــا ومــا يقتضــيه ذلــ ك مــن وجــوب صــيانة وتحســين الــنظم والمــوارد الطبيعيــة ومــن دفــع المتوازنــة كقيمــة في ذا

، وبالتــالي وفقــا لهــذا المفهــوم فــإن حمايــة البيئــة أصــبحت حــق 24"التلــوث عنهــا أو التــدهور الجــائر بمواردهــا
للكائنــات غــير البشــرية المتواجــدة علــى بســاط المعمــورة وفي هوائهــا وتحــت أرضــها وفي مياههــا وقــاع تلــك 

ا،فنكون بصدد المياه، وهناك ت   .25"حق البيئة"صبح للبيئة وما تحتويه من كائنات وموارد قيمة في ذا
ويتوافــق هـــذا الـــرأي مـــع كافـــة الوثـــائق والنصـــوص الدوليــة والوطنيـــة الـــتي اعتـــبرت البيئـــة ومواردهـــا تراثـــا     

ـــى المســـتوى  ـــه عل ـــتراث وتنميت ـــة هـــذا ال ـــراد واجـــب حماي ـــة والأف ـــى عـــاتق الدول الـــوطني مشـــتركا، ويلقـــى عل
  .26والدولي

الحـق في تـأمين وسـط ملائـم " ومن الفقه مـن يتبـنى مفهـوم ذاتي للحـق في سـلامة البيئـة فيـذهب إلى انـه   
لحيــاة الإنســان والعــيش في كرامــة وتــوفير الحــد الأدنى الضـــروري مــن نوعيــة البيئــة الــتي يجــب الــدفاع عنهـــا 

 وســط بيئــة خاليــة مــن التلــوث والتلويــث ، فيكــون للإنســان في ذاتــه حــق العــيش في27"وتأمينهــا لكــل فــرد
  .28بتأمين وسط ملائم لحياته

ومن المواثيق والإعلانات الدولية التي تبنت هذا المفهوم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة   
ــا  1989، وكــذا اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 2429و16في مادتيــه  1981 ، وكــذا 24/130في ماد

المتعلقــة بضــرورة ضــمان وجــود بيئــة  14/12/1990الصــادرة في  45/90لعامــة رقــم لائحــة الجمعيــة ا
ا الأولى   .31صحية من أجل رفاه الأفراد في فقر

وفي الحقيقة، فإنه وانطلاقا من فكرة الـتلازم بـين الحقـوق والواجبـات، ولأن الإنسـان سـواء كـان فـردا أو    
 سلامة البيئة، فإن القانون الدولي ومنذ تجسيد هـذا الحـق جماعة هو المعني الأول والمباشر بممارسة الحق في
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في الإعلانات والمواثيق الدولية لم يفصل بين الإنسان كصاحب لهذا الحق والبيئـة كموضـوع لـه، وإنمـا لازم 
بينهمـا عـن طريـق الجمـع بـين حـق الإنسـان في بيئـة سـليمة وواجبـه في المحافظـة عليهـا وصـيانة مواردهـا مــن 

ذا الحق حاضرا ومستقبلا ، وهو التوجه الذي سايره فيما بعد الفقه الدولي و أجل ضمان اس تمرار تمتعه 
  .32أخذت به القوانين الداخلية

السابق الإشارة  1972جوان 5فبالإضافة إلى ما جاء في المبدأ الأول من إعلان استكهولم الصادر في    
للإنسـان حـق أساسـي في " عية العامة في مادته الأولى أنإليه، أكد الميثاق العالمي للطبيعة الذي تبنته الجم

ــاة في كرامــة ورفاهيــة، وعليــه  الحريــة والمســاواة وفي ظــروف معيشــية مرضــية وفي بيئــة محيطــة تســمح لــه بالحي
، وفي نفـس السـياق صـدر عـن المـؤتمر 33"واجب مقدّس في حماية وتحسين البيئـة للأجيـال الحاضـرة والمقبلـة

حيــث  1986أكتــوبر  14و13إعــلان تــونس ليــومي" الاعتبــارات البيئيــة في التنميــة"العــربي الأول حــول 
أن لكل فرد حق أساسي في أن يعيش حياة ملائمـة في بيئـة تتفـق مـع الكرامـة الإنسـانية، وعليـه " جاء فيه

  . 34"مسؤولية مقابلة في أن يحمي البيئة ويحسنها لنفسه ولذريته
اختصـــاص الإنســـان بمـــوارد وســـط بيئـــي خـــال مـــن " لبيئـــة بأنـــهلــذلك عـــرف الـــبعض الحـــق في ســـلامة ا    

ا وتحسينها لنقلها إلى الأجيال المستقبلية في حالة ليست أسوأ مما كانت عليـه  التلوث والتلويث للانتفاع 
سـلطة كـل إنسـان في العـيش في وسـط حيـوي أو بيئـي " ، كما عرفه البعض الآخـر بأنـه35"وقت استلامها

والانتفاع بموارد الطبيعة على نحو يكفل لـه حيـاة لائقـة وتنميـة متكاملـة لشخصـيته،  متوازن وسليم والتمتع
دون الإخلال بما عليه من واجب صيانة البيئة ومواردها والعمل على تحسينها وتنميتها ومكافحـة مصـادر 

  .36"تدهورها وتلوثها
ط بين حق الإنسان في البيئـة وحـق أي الرب" حق البيئة"وفكرة "الحق في البيئة"لذلك تم الربط بين فكرة    

البيئـة علـى الإنسـان أي واجبـه نحوهـا، كمـا تم الـربط مـن جهـة أخـرى بـين الحـق في البيئـة والحـق في التنميـة 
المسـتدامة، أي التنميـة السـليمة بيئيـا والقابلـة للإدامـة، ذلـك أن التنميـة المسـتدامة هـي أحـد مضـامين حــق 

  . 37الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة
  الحق في سلامة البيئة من حيث أشخاصه :المطلب الثاني

الواقــع فـــإن الحـــق في ســلامة البيئـــة كمـــا يتســع مـــن حيـــث مضــمونه، فـــإن لـــه عــدة أبعـــاد مـــن حيـــث      
  .أشخاصه المتمتعين به والمستهدفين من حمايته، فهو حق فردي وجماعي

اسـية للفـرد، متمثلـة في الحصـول علـى باعتبـار أن مضـمونه هـو تلبيـة الاحتياجـات الأس حق فـرديفهو    
المـوارد الطبيعيــة الخاليــة مــن التلــوث وفي نــزع الســلاح ومنــع اســتخدام الأســلحة النوويــة والحراريــة والجرثوميــة 

دد حياة الإنسان وصحته وأسباب عيشته ورفاهيته   .باعتبارها 



2015 جانفيــ  10ـــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة العلوم القانونية والسياسية  
 

140صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

سـان لا يجـوز التنـازل عنهـا، والجانب الفـردي في هـذا الحـق يعـني أنـه مـن الحقـوق اللصـيقة بشـخص الإن   
وبالمقابل يحق للفرد المطالبة به في مواجهـة الدولـة لتقـوم بواجـب كفالـة هـذا الحـق باتخـاذ التـدابير والوسـائل 
تمـع وهـي  اللازمة لحماية البيئة وصيانتها والامتناع عن كل ما هـو ضـار بالصـحة والرفاهيـة لجميـع أفـراد ا

  .38مسئولة عن ذلك
ذا الحق هو الإنسان مهما كانت جنسيته، لأنه يتصل بشخصية الفـرد وكيانـه الإنسـاني فالذي يتمتع    

بغــض النظــر عــن ســلالته أو ديانتــه أو جنســيته أو مكــان مــيلاده، فــالحق في بيئــة ســليمة يخــص كــل أفــراد 
  .39سكان المعمورة

يــد مــن الــدول وكــذا ويؤكــد بعــض الفقــه الــدولي إلى بــزوغ اتجــاه جديــد لــدى التشــريع والقضــاء في العد   
الاتفاقات الدولية يعطي للأفراد صفة أمام القضاء للدفاع عن الأضرار التي تلحق بالبيئة، وهو مظهر مـن 
مظاهر الدعوى الشعبية  أو فكرة الحسبة في الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى أن حماية البيئة من الأضرار 

ا هي أولا مصلحة فردية طالما أن ه ذه الأضرار لا تفرق بين فرد و آخر، وبالتالي يكون لأي التي تلحق 
  .40فرد قد تلحقه أضرار حالية أو مستقبلية أن يطلب من القضاء حمايته منها

السابق الإشارة إليها في هذا المفهوم، فبعد أن أقرت اللائحة  45/90وتأتي لائحة الجمعية العامة رقم    
ــا الأولى ، دعــت الــدول "أن يعــيش في بيئــة تفــي بمتطلبــات صــحته ورفاهتــهأن لكــل فــرد الحــق في " في فقر

الأعضــاء والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغــير الحكوميــة وهيئــات الأمــم المتحــدة ذات الصــلة كــل في مجــال 
  .      41اختصاصها إلى تعزيز جهودها من أجل توفير بيئة أفضل وأصح للأفراد

ا، باعتبار أن البيئة السليمة هـي حـق لجميـع الـدول و كـذا أيض حق جماعيوالحق في سلامة البيئة هو     
  .الشعوب والأجيال الحاضرة والمقبلة التي تشكل الإنسانية في مجموعها

فأمــا حــق الــدول في البيئــة الســليمة، فــلأن البيئــة الإنســانية واحــدة لا تتجــزأ فــإن أي اعتــداء علــى جــزء    
لفعل الضار إلى الـدول الأخـرى، وهـذا ينشـأ حقـا للـدول منها تنعكس آثاره الضارة لتتجاوز مكان وقوع ا

في أن تنشد إمكانات تحقيق بيئة سليمة خالية من التلوث وذلـك عـن طريـق التعـاون فيمـا بينهـا مـن أجـل 
حماية البيئة وتحسينها، ويتطلب تمتع الدولة بحقها في السلامة البيئية احترام حقوق الدول الأخـرى المماثلـة 

  .42بين الحقوق والواجبات في إطار التلازم
ولقــد جســدت الإعلانــات والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة حــق الــدول جميعــا في بيئــة ســليمة خاليــة مــن   

التلوث العابر للحدود في إطار مبدأ التعاون الدولي وفكرة التلازم بـين الحقـوق والواجبـات نـذكر مـن بينهـا 
ادي طبقــا لقواعــد القــانون للــدول حــق ســي" منــه علــى أن 21إعــلان اســتكهولم للبيئــة الإنســانية في المبــدأ 

الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة في اســتغلال مواردهــا الطبيعيــة عمــلا بسياســتها البيئيــة، وتتحمــل المســؤولية 
ا الـــتي تمـــارس داخـــل حـــدود ولايتهــا الوطنيـــة أو تحـــت إشـــرافها لا تســـبب أضـــرار بالبيئـــة  علــى أن نشـــاطا
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لتؤكد على وجوب التعـاون الـدولي مـن أجـل ) 24، 23، 22(لتأتي المبادئ ..." المحيطة للدول الأخرى 
كفالة ذلك في إطار احترام مصالح وسيادة الـدول والمسـاواة بينهـا، وهـو مـا أعـادت تأكيـده اتفاقيـة الأمـم 

، وكــذا وثيقــة إعــلان  19743، 194، 193، 192في موادهــا  1982المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 
  .44ن المبدأين الأول والسابعضم 1992ريو حول البيئة والتنمية لسنة 

وعلى نفس المنوال أكد ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول الذي أقرتـه الجمعيـة العامـة بتـاريخ    
ـــى أن  12/12/1974 ـــتي تتحملهـــا الجماعـــة الدوليـــة تبادليـــا عل في ســـياق بيانـــه للمســـؤوليات العامـــة ال

ارسـة في إطـار اختصاصـها أو رقابتهـا في أضـرار بيئيـة تتحمل كل دولة مسؤولية ألا تتسـبب أنشـطتها المم"
وأن تلتــزم كافــة الــدول بــأن تتعــاون معــا في وضــع وتطــوير قواعــد وتنظيمــات دوليــة في ...لغيرهــا مــن الــدول

  .45"مجال البيئة
ـا قبـل الكافـة،  -حسب البعض-إذا يدخل الحق في سلامة البيئة    في نطاق الحقوق الدولية التي يحـتج 

يرتبط بالتزامات الدول حيال الجماعة الدولية في مجموعها باعتبار أن جميع الدول ذات مصـلحة ذلك انه 
قانونية في حماية هذا الحق، ويقع بالتالي واجب حمايته على جميع الدول، ذلك أن عجزها عن إدراك هـذا 

  .      46الواجب يشكل انتهاكا خطيرا لحق بعضها البعض في بيئة سليمة
وبالنسبة لحق الإنسانية قاطبة في بيئة سليمة فإنه يشـكل حـق جمـاعي أيضـا باعتبـار أن البيئـة السـليمة     

تمع الدولي وهو حق للمجتمع الإنساني ككل   .حق لجميع الشعوب في ا
تمــع الإنســا    ني فكلمــة الإنســانية مــن المفــاهيم الجديــدة في القــانون الــدولي، ومــدلولها الأول يشــير إلى ا

ـــف الفقيـــه  ـــى حـــد تعري ـــه أي كـــل الجـــنس البشـــري الحـــالي والمحتمـــل تواجـــدهم في المســـتقبل، فهـــي عل برمت
مجموعــة الكيــان البشــري، وهــي فكــرة طبيعيــة مختلفــة عــن الجماعــة العالميــة "RESCONI روســكوني 

  .47"أوكل الدول في العالم
 Reni DUPYبــير روني ديبــوي والمــدلول الثــاني للإنســانية هــو جميــع الشــعوب في العــالم وفــق تع    

تمع الإنساني بغض النظر عن خلافاته الإيديولوجية وغيرها التي  ا تعني كل شعوب ا الذي يذهب إلى أ
  .48تفرق فيما بين أعضائه

هكذا إذا فإن الإنسانية تعبر الآن عن البشرية جمعاء كصاحبة حقوق في النظام القانوني الدولي، فهـي     
ــا صــاحبة تتمتــع بمركــز مســتق ــار أ ــا جديــدا في النظــام الــدولي، علــى اعتب ل عــن الــدول بصــفتها تمثــل كيان

  .حقوق على التراث المشترك المحفوظ بموجب القانون الدولي
فقــد أدت النظـــرة القانونيـــة لمبـــدأ الـــتراث المشـــترك إلى اعتبــار الإنســـانية شـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون    

د حقوق الإنسان في توثيق عرى التعاون الدولي في إدارة الموارد الدولي، حيث تتجلى صفة هذا المبدأ كأح
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المشتركة والمحافظة عليها، ويترتـب علـى هـذا التعـاون حمايـة حقـوق الإنسـان واحترامهـا ومنهـا الحـق في بيئـة 
  .49سليمة ومتوازنة الذي يمثل تأمينه مصلحة تتعدى الدول إلى الإنسانية جمعاء

إلى اعتبــار ســلامة البيئــة مــن عناصــر الــتراث المشــترك للإنســانية مــن  Kentوقــد ذهــب الفقيــه كونــت    
حيث تمثل تراثا للأجيال القادمة بالإضافة للأجيال الحاضرة، مما يسـتلزم حمايتهـا مـن الاسـتنفاذ والتلـوث، 
ــة الخاصــة   ــة للملكي ــالمفهوم الجديــد البــديل عــن الأفكــار التقليدي ــة ب وانتهــى إلى اعتبارهــا مــن حقــوق الملكي

  .50مفاهيم الملكية القديمة الفوضويةك
في اسـتخدام المـوارد والثـروات Generational Rights وقـد بـرز مبـدأ مراعـاة حقـوق الأجيـال     

، والــذي مضـــمونه أن الأشـــخاص Christopher STON الــذي نـــادى بــه كريســـتوفر ســتون 
لـــك في التـــزام المعقوليـــة في المســـتقبليين يجـــب أن يكونـــوا محـــل اعتبـــار مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة، ويتحصـــل ذ

الاستعمال والانتفاع بالموارد المشتركة لصالح الجيل الحاضر والأجيال المقبلة، فلا يسوغ للجيـل الحاضـر أن 
يطغى ويتعسف في استخدام الموارد المشتركة لتحقيق منافعه وتقدمـه علـى نحـو يهـدد بنضـوب تلـك المـوارد 

  .51ويعد افتئاتا على حقوق الأجيال المقبلة
ــــــراون وايــــــس      ــــــين   Edith Brown Weissوتشــــــير إديــــــث ب ــــــة ب في نظريتهــــــا للعدال

إلى بيان الالتزامات الأخلاقية والقانونية للجيل الحالي تجاه    Intergeneration Equityالأجيال
ــال المقبلــة، وهــي تبــدأ بــافتراض أن  أفــراد الجــنس البشــري يملكــون البيئــة الطبيعيــة والثقافيــة لــلأرض" الأجي

بالاشتراك مع غيرهم من أعضاء الجيل الحالي والأجيال الأخرى السابقة واللاحقـة، وكـل جيـل يعتـبر أمينـا 
  .52"على كوكب الأرض للأجيال المقبلة ومستفيدا من وكالة الأجيال السابقة له

ومــن الأعمــال القانونيــة الدوليــة الــتي رســخت فكــرة الحــق الجمــاعي للإنســانية في البيئــة كــتراث مشــترك    
الذي  11/12/1969نذكر إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الصادر عن الجمعية العامة في 

عها من مصـلحة مشـتركة في الاعتراف ما للأمم جمي"أكد أن التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي يقتضي
القيــام لأغـــراض ســـلمية محضـــة ولمصــلحة الإنســـانية قاطبـــة باستكشـــاف وحفــظ واســـتعمال واســـتغلال مـــا 
تشمله من مناطق خارج حدود الاختصاص الوطني، مثل الفضاء الخارجي وقـاع البحـار المحيطـات وبـاطن 

  .53"أرضها وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
يشير " من إعلان استكهولم بأنه 21عضاء لجنة القانون الدولي رأي فيما يخص المبدأ وقد كان لبعض أ   

، وهــو المفهــوم الــذي وجــد 54"إلى أهميــة حمايــة المشــاعات العالميــة وبالتحديــد الواقعــة خــارج الولايــة الوطنيــة
والــــــذي ورد فيــــــه  6/12/1988الصــــــادر في  43/53تطبيقــــــا لــــــه في لائحــــــة الجمعيــــــة العامــــــة رقــــــم 

  .55"ضرورة حماية الحقوق الطبيعية للأجيال المتعاقبة"ةصراح
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ـــــاق الإفريقـــــي لحقـــــوق الإنســـــان والشـــــعوب     ـــــة، جـــــاء في الميث وبشـــــأن حـــــق الشـــــعوب في ســـــلامة البيئ
لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحـترام العـام "على أن 1981لسنة

سـاوي بــالتراث المشـترك للجـنس البشـري، وأن لكــل منهـا الحـق في بيئـة مرضــية لحريتهـا وذاتيتهـا والتمتـع المت
يـتم تـوفير "علـى أن 23، كما أكد إعلان ريـو بشـأن البيئـة و التنميـة في المبـدأ 56وشاملة وملائمة لتنميتها

  .57"الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب التي تقع تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال
  الحق في سلامة البيئة من حيث مصادره وآليات حمايته: ثالثالمبحث ال

  من حيث مصادر الحق: المطلب الأول
وإصداره لعـدة مبـادئ وتوصـيات كانـت  1972بعد انعقاد مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية سنة    

ود الدوليــة فيمـا بعـد نحــو الـذخيرة الأولى الـتي اسـتقى منهــا القـانون الـدولي للبيئــة لبناتـه الأولى، توالـت الجهـ
ـا الـدول مـن اجـل الحـد مـن تـدهور البيئـة، بحيـث يمكننـا القـول بأننـا إزاء قـانون  إرساء قواعـد دوليـة تلتـزم 
دولي للبيئــة يقــوم علــى مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الــتي تجــد مصــدرها الأساســي في المعاهــدات الدوليــة 

  .والعرف والمبادئ العامة للقانون
ا بصدد الحديث عن الحمايـة الدوليـة للبيئـة في إطـار حقـوق الإنسـان، فإننـا سنقتصـر علـى تأكيـد و لأنن  

الأسس القانونية للحق في سلامة البيئة من منظـور القـانون الـدولي للحقـوق الإنسـان دون أن نتعـداها إلى 
  .الكلام عن هذه الأسس كمصادر للقانون الدولي البيئي في مجموعه

  عاهدات الدوليةالم :الفرع الأول
ــات والمعاهــــدات الدوليــــة الــــتي تؤكــــد علــــى حــــق الإنســــان في البيئــــة الســــليمة،     يصــــعب حصــــر الاتفاقيــ

وســـنكتفي بـــذكر بعـــض الاتفاقيـــات الدوليـــة والإقليميـــة الـــتي أكـــدت علـــى حمايـــة البيئـــة  في إطـــار حقـــوق 
  . الإنسان والدول والشعوب والإنسانية

  :ا يليم الاتفاقيات الدوليةونذكر بصدد 
ــة المتعلقــة بالتــدخل في أعــالي البحــار في حــالات الكــوارث الناتجــة عــن التلــوث النفطــي  - الاتفاقيــة الدولي

ـــدخل في أعـــالي : 29/11/1969المبرمـــة في بروكســـل بتـــاريخ  ـــث منحـــت الدولـــة الســـاحلية حـــق الت حي
ع التي ينجم عنها أو التي قـد البحار لاتخاذ التدابير الضرورية لمنع أو تخفيف الأخطار الكبيرة وشيكة الوقو 

ــا بــالنفط علــى إثــر حــادث بحــري  ــدد بإنتــاج تلــوث جســيم بالشــواطئ أو المصــالح الملحقــة  أنتجــت أو 
  .58يمكن أن يؤدي إلى إنتاج آثار ضارة جسيمة

وقـد : 23/11/1972اتفاقية اليونسكو حول حماية التراث الثقافي والطبيعي المبرمة في بـاريس بتـاريخ  -
القـيم العالميـة غـير "لى تأكيد سيادة الدول على أراضيها وألا تقصّـر في اهتمامهـا بالحفـاظ علـىحرصت ع

تمــع الــدولي لتشــجيع مثــل هــذه " العاديــة وأشــارت إلى أنــه يجــب الاعتمــاد علــى الباعــث الايجــابي لــدى ا
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لعــالم إتــلاف أو إخفــاء أي جــزء مــن ثقافــة وتــراث ا"الاهتمامــات، كمــا نصــت مــن جهــة أخــرى علــى أن 
  .59"يشكل إفقارا ضارا بإرث كل دول العالم

التي نصت على : 10/12/1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في مونتوجوباي بتاريخ  -
دف ضمان الحماية الفعالة للحياة البشرية، وذلك بمنع التلوث والأخطار الأخـرى  حماية البيئة الإنسانية 

ــدد البيئــة البح ريــة ومنــع الإخــلال بــالتوازن الايكولــوجي ووقــوع الأضــرار بــالثروة النباتيــة والحيوانيــة في الــتي 
البيئـة المــذكورة، كمـا نصــت علـى أن تلتــزم الـدول بحمايــة البيئـة البحريــة والحفـاظ عليهــا، مقابـل مــا لهـا مــن 

ــا  بحمايــة البيئــة البحريــة حـق ســيادي في اســتغلال مواردهــا الطبيعيـة عمــلا بسياســتها البيئيــة ووفقـا لالتزاما
  .60والحفاظ عليها

ا لحماية طبقة الأوزون الموقعة في  - التي أكدت في ديباجتها ما جاء في المبدأ : 22/3/1985اتفاقية فينّ
ـــدول  194مـــن إعـــلان اســـتكهولم ومـــا جـــاء في المـــادة  21رقـــم  مـــن اتفاقيـــة قـــانون البحـــار علـــى حـــق ال

وفــق  -ن الــدوليفي ضــوء ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ القــانو  -الســيادي في اســتغلال مواردهــا الخاصــة
أنظمتها البيئية، وأن هذه الدول مسؤولة ألا تؤدي الأنشطة التي تدخل في اختصاصـها أو تخضـع لرقابتهـا 

  . إلى الإضرار ببيئة الدول الأخرى أو بيئة المناطق فيما وراء الاختصاص الوطني
بــــدأت الاســــتجابة  :1992 اتفاقيــــة ريــــو دي جــــانيرو الاطاريــــة بشــــأن تغــــير المنــــاخ في البرازيــــل عــــام - 

 1992في عـام  تغـير المنـاخ  الأمـم المتحـدة للاتفاقيـة الإطاريـة بشـأن بـإقرار  السياسية الدولية لتغير المنـاخ
دف تجنب وضعت إطارا للعمل لتثبيت تركز التي التدخلات الخطـيرة " غازات الدفيئة في الغلاف الجوي 

طرفــا علــى الاتفاقيــة الــتي  195وقــع حــتى الآن  و قــد. في النظــام المنــاخي  "بشــرية الناشــئة عــن أنشــطة
  .1994 مارس 21دخلت حيز التنفيذ في 

حيث يعتبر الوثيقة الوحيـدة الملزمِـة قانونيـا والـتي : 1997ديسمبر  فيبروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ  -
الــتي  الثالثـة في دورتــه تكـافح الاحــترار الكـوني والتلــوث البيئـي، وقــد وافقـت وفــود مـؤتمر الــدول الأطـراف

قــدت في اليابــان لــزم الــدول الصــناعية والــدول في  لاتفاقيــة بروتوكــول علــى  عُ ُ ريــو دي جــانيرو الاطاريــة ي
  الانبعاثات الكلية من غازات الدفيئة مرحلة التحول لاقتصاد السوق بالوصول إلى المستهدف في تخفيض

ا عـام  عـن  %5بمتوسـط قـدره  فـترة الالتـزام ( 2012و  2008 وذلـك في الفـترة بـين 1990مسـتويا
 16التنفيـذ في  حيث تختلف هذه الالتزامات من دولة لأخرى، وقـد دخـل بروتوكـول كيوتـو حيـز) الأولى
  . طرف 192ووقع عليه  2005فبراير 

وعلى أية حال فقد أعقـب هـذا البروتوكـول العديـد مـن المـؤتمرات بغـرض الوصـول إلى اتفاقيـة جديـدة تحـل 
أكبر البلدان المساهمة في تلويث البيئة وهي الولايات المتحـدة  لبها فشلت  بسبب معارضةمحله، إلا أن أغ
 :ومن أهم هده المؤتمرات، والصين والهند
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قــد مــؤتمر الأمــم المتحــدة لتغــير المنــاخ في: 2009مــؤتمر كوبنهــاجن  بكوبنهــاجن،   2009ديســمبر  عُ
ـا المستوى نزاعاً  وقد شهد هذا الحدث رفيع. الدانمرك وأثنـاء الجلسـات رفيعـة . حول الشفافية والعملية ذا

موعـات   المستوى انعقدت مفاوضات غير رسمية في مجموعة تشـمل الاقتصـاديات الكـبرى وممثلـين عـن ا
المحادثــات اتفــاق  ديســمبر نــتج عــن هــذه 18وبنهايــة يــوم   .الإقليميــة ومجموعــات المفاوضــات الأخــرى

وبعـد ثلاثـة   .للـدول الأطـراف لإقـراره عرضه على الاجتماع العام  تموالذي   ،اتفاق كوبنهاجن: سياسي
 ، 2010عـام  وفي. باتفـاق كوبنهـاجن" الإحاطـة علمـاً "عشـر سـاعة مـن الجـدل، وافقـت الوفـود علـى 

ــة  80 كمــا قــدمت مــا يزيــد علــى   دولــة دعمهــا لاتفــاق كوبنهــاجن، 140أعلنــت مــا يزيــد علــى  دول
الفريــق   تخفيــف لــديها، كمــا وافقــت الأطــراف علــى مــد فــترة عمــلمعلومــات حــول أهــداف أو أعمــال ال

الأجـل بموجـب الاتفاقيـة والفريـق العامـل المخصـص المعـني  الطويل العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني
 انعقاد مؤتمر الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى بالنظر في الالتزامات

بروتوكـول كيوتـو؛  اجتمـاع الأطـراف في الأطراف في دورته السادسة عشر ومـؤتمر الأطـراف العامـل بوصـفه
  .61في دورته السادسة

قد مؤتمر الأمم المتحدة لتغـير المنـاخ في ديسـمبر  :2010مؤتمر كانكون  بكـانكون، المكسـيك   2010عُ
الاتفاقيـة يشـير المقـرر  وجب مسار هـذهوبم. اتفاقيات كانكون  من إعداد حيت قامت الأطراف بالانتهاء

ـدف الحـد مـن  عمل  إلى إدراكه إلى الحاجة إلى   16 - أ م/ 1 تخفيضات كبيرة في الإنبعاثات العالمية 
يكـون الهـدف  كمـا وافقـت الأطـراف علـى أن   درجـة مئويـة، °2بمـا يسـاوي  زيادة درجـات الحـرارة العالميـة

يتعلـق  ويشـمل ذلـك مـا 2015 أثنـاء مراجعتـه عـام  والنظـر في دعمـه المراجعة الدائمـة طويل المدى تحت
وإجراءات  علماً بأهداف تخفيض الانبعاثات كما أحُيطت الأطراف   .درجة مئوية المقترح° 1.5  دف

في الـوثيقتين اللتـين   المتقدمـة والـدول الناميـة، بـين الـدول  التخفيف الملائمـة وطنيـاً الـتي تم التواصـل حولهـا
الجوانـب الأخـرى مـن التخفيـف   16 - أ م/ 1  تنـاول المقـرر كمـا  ،62كـانكون دارهما بعـد مـؤتمرتم إصـ

مثـل قيــاس الإنبعاثــات والإبـلاغ عنهــا والتحقــق منهــا والمبـادرة المعــززة لخفــض الانبعاثـات الناجمــة عــن إزالــة 
  .الغابات في البلدان النامية وتدهور الأحراج

كيوتــو  العامـل بوصــفه اجتمـاع الأطــراف في بروتوكـول ر الأطــرافوبموجـب مســار البروتوكـول ناشــد مـؤتم
 للانبعاثـات المرفق الأول بزيادة مستوى الطموح نحـو تحقيـق التخفـيض الكلـي الدول الأطراف المدرجة في

 مـن مـؤتمر 2المناخ، واعتمد المقرر  بتغير طبقا للمدى المحدد في تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي المعني
الأطـراف العامــل بوصــفه اجتمـاع الأطــراف في دورتــه السادسـة حــول اســتخدام الأراضـي وتغيــير اســتخدام 

  .63وقد تم تمديد فترة عمل كلا الفريقين لمدة عام أخر. الأراضي والحراجة
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قد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير : 2011 مؤتمر ديربان  28ديربان، جنـوب أفريقيـا في الفـترة مـن  المناخ في عُ
ُـذكر  نتائج مؤتمر ديربان وتغطي ،2011ديسمبر  11وفمبر وحتى ن منهـا تحديـد فـترة  موضـوعات كثـيرة ي

العمـل التعـاوني طويـل الأجـل بموجـب الاتفاقيـة والاتفـاق   بموجـب بروتوكـول كيوتـو وقـرار حـول التزام ثانية
العامـل المخصـص  علـى بـدء عمـل الفريـق على تشغيل الصندوق الأخضـر للمنـاخ، كمـا وافقـت الأطـراف

ز ُكلـف بمهمــة  المعـني بمنهـاج ديربـان للعمـل المعـزّ بروتوكـول وأداة قانونيـة أخـرى أو نتيجـة متفــق  إعــداد"لي
أن   المخطـط وقـد كـان مـن  ،"يـتم تطبيقهـا علـى كـل الأطـراف  عليها ذات قـوة قانونيـة بموجـب الاتفاقيـة

النتـائج حيـز التنفيـذ اعتبـاراً مـن عـام  أن تـدخل ويجـب ،2015يستكمل فريق العمل هذا المفاوضات في 
2020.  

في  2012مـايو  25 -14الفـترة مـن  هـذا الاجتمـاع في انعقـد : 2012مـؤتمر بـون بشـأن تغـير المنـاخ 
للهيئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ والهيئـــة الفرعيـــة للمشـــورة العلميـــة  جلســـة 36وقـــد تضـــمن المـــؤتمر . بـــون، ألمانيـــا
الفريـق العامـل المخصـص المعـني بالعمـل التعـاوني طويـل الأجـل بموجـب  وتضمن المؤتمر أيضـا، والتكنولوجيا

بـــالنظر في الالتزامـــات الإضـــافية  الاتفاقيـــة في دورتـــه الخامســـة عشـــر، والفريـــق العامـــل المخصـــص المعـــني
بروتوكـول كيوتـو في دورتـه السـابعة عشـر، والـدورة الأولى للفريـق  للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجـب

ز المخصص المعني بمنهاج العامل المخصـص المعـني بـالنظر  وفي ظـل دورة الفريـق العامـل. ديربان للعمل المعـزّ
التركيز على القضايا  الأول بموجب بروتوكول كيوتو، تم الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق في

في مـؤتمر  توكـول كيوتـو واختتـام أعمالـهبموجـب برو  مـن أجـل إقـرار فـترة الالتـزام الثانيـة المزمـع الانتهـاء منهـا
هناك العديد من المسـائل المعلقـة، بمـا  وظل. الأطراف في بروتوكول كيوتو الأطراف العامل بوصفه اجتماع

  .بروتوكول كيوتو وترحيل الوحدات الفائضة للالتزام بموجب فترة الزمنية الثانيةال في ذلك طول
بالعمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية حـول  المعنيمناقشات الفريق العامل المخصص  استمرت

الأجـل  يـتمكن الفريـق العامـل المخصـص المعـني بالعمـل التعـاوني طويـل الدراسـة حـتى القضايا الـتي تتطلـب
وقــد أكــدت الــدول . الثامنــة عشــر بمــؤتمر الأطــراف في دورتــه بموجــب الاتفاقيــة مــن الانتهــاء مــن أعمالــه

  . والهيئات الجديدة المتعددة التي تأسست في كانكون وديربان المنجز" الكبير التقدم"المتقدمة على 
ز، ركــزت المناقشــات علــى جــدول  ــان للعمــل المعــزّ وبموجــب الفريــق العامــل المخصــص المعــني بمنهــاج ديرب

للفريـق  أسـبوعين مـن المناقشـات، اتفقـت الجلسـة العامـة وبعـد انقضـاء نحـو. المسـؤولين الأعمال وانتخـاب
ز علــى الترتيبــات امــل المخصــص المعــني بمنهــاجالع ــان للعمــل المعــزّ الخاصــة بالمكتــب وأقــرت جــدول  ديرب

 - أ م/ 1  مـن المقـرر 6-2 ذات الصـلة بـالفقرات أحـدهما يتنـاول الأمـور: تيـاران الأعمـال، حيـث نشـأ
ات خـلال الطموح تعزيز مستوى( 8-7التيار الآخر الفقرتين  بينما يتناول) 2020نظام ما بعد (  17

   .المسؤولين ووافقت على انتخاب، ) 2020 الإطار الزمني السابق لعام
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 26انعقـد مـؤتمر الأمـم المتحـدة بشـأن تغـير المنـاخ في الدوحـة بقطـر في الفـترة مـن  :2012مؤتمر الدوحـة 
وتضمن المؤتمر الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الأطـراف باتفاقيـة الأمـم المتحـدة . 2012ديسمبر  8نوفمبر إلى 

الإطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ والــدورة الثامنــة لمــؤتمر الأطــراف العامــل بوصــفه اجتمــاع الأطــراف في بروتوكــول  
يــد العمــل كيوتــو، وقــد وافــق المشــاركون في مــؤتمر الأمــم المتحــدة حــول المنــاخ المنعقــدة في الدوحــة علــى تمد

وكان مـن . ، متجنبين أي خلافات قد تنشأ حول تبني اتفاقية جديدة2020ببروتوكول كيوتو حتى العام 
بقي هذا الاتفاق، الذي وقعه ممثلو مئـتي دولـة . 2012 المتوقع أن ينتهي العمل ببروتوكول كيوتو بنهاية ُ وي

ة قانونيـا والـتي تكـافح الاحـترار الكـوني والتلـوث تقريبا، على بروتوكول كيوتو باعتباره الوثيقة الوحيدة الملزمِـ
ثـة للبيئـة أقـل مـن  ـا لا تشـمل إلا الـدول الغنيـة الـتي تبلـغ حصـتها مـن الإنبعاثـات الغازيـة الملوِّ البيئي، إلا أ

15%..  
وقد استمر الخلاف أثناء أعمال المؤتمر حول مقترح يقضي بتعويض الدول الفقيرة من قبل الدول الغنية  

ر بعد أن وافقت دولُ الاتحاد الأوروبي السبع عما يل ِ حقها من خسائر بسبب تغير المناخ إلا أن الاتفاق أقُ
والعشرون، إلى جانب أستراليا ودول صناعية أخرى على خفض ملزم في انبعاثات غاز ثاني أكسيد 

ث البيئة وهي ، غير أن البروتوكول يستثني أكبر البلدان المساهمة في تلوي2020الكربون بحلول عام 
تمعون في الدوحة على خطة لتبني اتفاقية شاملة في عام  .الولايات المتحدة والصين والهند وقد ركز ا

  .64تُلزمِ الدول كافة وتحل في النهاية محل بروتوكول كيوتو 2015
  :يمكن ذكر الاتفاقيات الإقليميةومن 

الـذي نـص في : 1981جـوان 18نـيروبي بتـاريخالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في  -
علـــى حـــق كـــل الأشـــخاص والشـــعوب في بيئـــة ســـليمة بـــدنيا ونفســـيا ومرضـــية وشـــاملة  24، 16مادتيـــه 

  .65وملائمة للتنمية
ــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لســنة  - الــذي نــص في : 1988بروتوكــول ســان ســلفادور الملحــق بالاتفاقي

  .66في بيئة سليمة على حق كل إنسان في العيش  11مادته
الـتي نصـت في : 16/2/1976اتفاقية برشلونة المتعلقـة بحمايـة بيئـة البحـر الأبـيض المتوسـط المبرمـة في  -

ا الرابعة في فقرتيهـا علـى وقايـة منطقـة البحـر الأبـيض المتوسـط مـن التلـوث والتخفيـف مـن )  3، 1( ماد
نها، وكـــذا تعزيــز التـــدابير المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة حدتــه ومكافحتـــه وحمايـــة البيئـــة البحريــة في المنطقـــة وتحســـي

  .67البحرية من جميع أنواع التلوث ومصادره في منطقة البحر المتوسط
وقـد جـاء : 14/2/1982اتفاقية جدة لحماية بيئة البحـر الأحمـر وخلـيج عـدن مـن التلـوث المبرمـة في  -

ـا الأولى علــى أن الهـدف مــن الاتفاقيـة هــو ضـمان اســتخدا م الإنسـان للمــوارد البحريـة والســاحلية في ماد
الحيــة وغــير الحيــة اســتخداما رشــيدا بكيفيــة تضــمن أقصــى فائــدة للجيــل الحــالي، وفي الوقــت نفســه تحــتفظ 
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علـى أن  5، 4بإمكانيات تلك البيئة للوفاء باحتياجات وطموحات الأجيال المقبلة، وقضت في مادتيها 
وث مــن الســفن وكــذا التلــوث النــاجم عــن إلقــاء الفضــلات مــن تقــوم الأطــراف المتعاقــدة بمنــع وتقليــل التلــ

  .68السفن
  العرف الدولي: الفرع الثاني

يؤكد معظم الفقه الدولي على أن السابقة الدولية التي تشكل العنصر المادي للعرف إنما تنشـأ في كثـير     
ال الدوليـة الصـادرة من الأحيان عن تصرفات الأجهزة ذات الصفة في التعامـل الـدولي خاصـة منهـا الأعمـ

عن الأجهزة الدولية المختلفة، وهكذا تساهم المعاهدات والإعلانات الصـادرة عـن المـؤتمرات الدوليـة وكـذا 
قرارات المنظمات الدولية في إرساء العرف الدولي سواء بالعمل على إنشائه أو بالكشف عن قواعـده الـتي 

  .69 ، أو عن طريق تقنينه باعتباره عرفا فورياتتواتر في الماضي بعدما يستقر عليها العمل الدولي
وفي إطار القانون الدولي للبيئة، فقد كان للإعلانات الناشئة عن المؤتمرات الدولية، وكذا لـوائح الجمعيـة    

، وكذا الاتفاقيات الدولية الدور الفعـال في تكـوين السـابقة 70العامة التي تبنت الكثير من هذه الإعلانات
مفادها أن للإنسان وللدول وللشعوب وللإنسانية جمعاء حقا إنسانيا في بيئة سليمة ومتوازنة، الدولية التي 

  .1972وذلك منذ إعلان استكهولم الشهير حول البيئة الإنسانية لسنة 
والـــتي  21وفي هـــذا الســـياق كـــان لهـــذا الإعـــلان أن شـــكل قاعـــدة عرفيـــة هامـــة جـــاءت ضـــمن المبـــدأ     

وهو تطبيقـا لمبـدأ عـام في القـانون الـدولي " عدم إحداث أضرار للبيئة في دولة أخرىبالتزام الدولة ب" تقضي
ـا لحمايـة طبقـة الأوزون لسـنة 71يقضي بعدم الإضرار بالغير  1985، وهـي القاعـدة الـتي قننتهـا اتفاقيـة فينّ

  .في ديباجتها و أعاد تأكيدها إعلان ريو ضمن المبدأ الثاني منه
بحـق الإنسـان " أن أسس لقاعـدة عرفيـة ضـمن المبـدأ الأول منـه والـتي تقضـي وقد كان لإعلان استكهولم  

، وقـد كانـت تطـويرا وتطبيقـا للحـق في مسـتوى مـن المعيشـة "في بيئة ملائمة تسمح له بحياة كريمة وبرفاهيـة
ـــــــذي كرســـــــه الإعـــــــلان العـــــــالمي لحقـــــــوق الإنســـــــان الصـــــــادر في  ـــــة ال ـــــــات الصـــــــحة و الرفاهــ يفـــــــي بمتطلب

ـــه وكـــذا  10/12/1948 ـــالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة الـــذي أقرت العهـــد الـــدولي الخـــاص ب
  .16/12/196672الجمعية العامة في 

وقــد اســتكمل إعــلان ريــو تطــوير هــذه القاعــدة عنــدما ربــط التمتــع بــالحق في البيئــة بوجــود تنميــة قابلــة    
صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية  الجنس البشري يدخل في" للإدامة، فنص في المبدأ الأول منه على أن

، ولم يـتردد الفقــه الــدولي في "المسـتدامة ولــه الحـق في أن يحيــا حيـاة صــحية ومنتجــة بمـا ينســجم مـع الطبيعــة
  .73اعتبار هذا المبدأ قاعدة عرفية دولية

اعــدة عرفيــة أمــا لــوائح الجمعيــة العامــة الــتي كــان لهــا الــدور في الإعــلان عــن الحــق في البيئــة الســليمة كق    
 2542ســواء بالكشــف عنهــا أو إنشــائها فهــي عديــدة ويمكــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلى اللائحــة رقــم 
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المشــــار إليهــــا " إعـــلان التقــــدم والإنمـــاء في الميــــدان الاجتمـــاعي"المتضــــمنة  11/12/1969الصـــادرة في 
ــة الــتي كــان لهــا الســبق في الإشــار  ــة  أعــلاه، و الــتي كانــت مــن أهــم الأعمــال الدولي ة للحــق في ســلامة البيئ

مـــا للأمـــم جميعـــا وللإنســـانية قاطبـــة مـــن مصـــلحة  9كـــتراث مشـــترك للإنســـانية عنـــدما اعـــترف في مادتـــه 
مشـتركة في القيــام لأغــراض ســلمية محضــة باستكشــاف وحفـظ واســتعمال واســتغلال مــا تشــمله البيئــة مــن 

  .ادئهامناطق خارج حدود الولاية الوطنية وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومب
ـا الأولى  -السـابق الإشـارة إليهـا – 45/94كما يمكن الإشـارة إلى اللائحـة رقـم      الـتي اكتفـت في ماد

على تأكيد ما جاء في المبدأ الأول من إعلان اسـتكهولم مـن أن لكـل فـرد الحـق في أن يعـيش في بيئـة تفـي 
اقــتراح اللجنــة الثالثــة، ممــا  بمتطلبــات صــحته ورفاهتــه، وقــد صــدرت هــذه اللائحــة دون تصــويت بنــاء علــى

يؤكد بأن اللائحة المذكورة كانت من القرارات الدولية التي تعبر على وجود توافق بين الدول نظرا لطبيعتها 
ـــال المســـتجدات  ـــورة منـــاهج الســـلوك الـــدولي حي الموضـــوعية، فســـاهمت في صـــياغة القـــيم الاجتماعيـــة وبل

القانونيــة للـــوائح الجمعيــة العامـــة تتحــدد في ضـــوء  ، ذلــك أن القيمـــة74فأضــفت علــى ذلـــك قيمــة قانونيـــة
مواقف الدول اتجاه مسألة معينة وفي ضوء الطبيعة الدستورية لميثاق الأمـم المتحـدة و كـذا مصـادر القـانون 

  .75الدولي التقليدية وخاصة منها العرف
ــة تشــكيل  أمــا دور المعاهــدات في إرســاء الحــق في ســلامة البيئــة كقاعــدة عرفيــة، فــيمكن ذلــك مــن    زاوي

ــا يبــدأ تكوينــه مــن تــوافر إرادة  بعــض المعاهــدات المقننــة لــبعض القواعــد الخاصــة بحقــوق الإنســان عرفــا فوري
ة وتجمعها مجموعة مـن الظـروف السياسـية والاقتصـادية  سياسية تدفع سلوك عدد معين من الدول المتشا

لتجمــع، وتحــاول أن تفــرض القواعــد الــتي والتاريخيــة المتقاربــة بحيــث توجــد بينهــا مصــلحة مشــتركة في ذلــك ا
ــتمع الـدولي، وربمـا تنطبـق هـذه الشــروط  تكفل تحقيق هذه المصلحة على غيرهـا مـن الـدول الأخـرى في ا

، والبروتوكول الملحق بالاتفاقيـة الأمريكيـة )24م-16م (على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
ا في تكوين القاعدة العرفية التي تعترف بحق الإنسان  ، اللذان كونا) 11م(لحقوق الإنسان  سابقة يعتد 

  .76والشعوب في بيئة سليمة
  المبادئ العامة للقانون :الفرع الثالث

لاشك في أن المبادئ العامة للقانون تعتبر مجالا خصبا لنشأة القواعد القانونية وخاصـة بالنسـبة لحـق       
الإنسان في البيئة، فتماشيا مع مفهوم المبادئ العامة للقـانون وفقـا للـرأي السـائد لـدى الفقـه الـدولي، فإنـه 

من حـق الإنسـان في سـلامة بيئتـه، فإنـه يمكــن علـى افـتراض أن القواعـد القانونيـة الاتفاقيـة والعرفيـة لم تتضــ
ا في الأنظمة القانونية الموجودة في العالم كأساس له    .الالتجاء للمبادئ العامة للقانون المعترف 
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فقــد أعتـــبر احـــد القضـــاة في قضـــية جنـــوب غـــرب أفريقيـــا أن المبـــادئ العامـــة للقـــانون يمكـــن أن تكـــون     
ــذه الطريقــة القواعــد حديثــة النشــأة كــالحق في بيئــة ســليمة أساســا لمفــاهيم حقــوق الإنســان، وأن  تطــوِّر 

  .77وحقوق مابين الأجيال
ــا وطــرق التعــويض     ويمكــن في هــذا الصــدد اعتبــار قواعــد المســؤولية التقصــيرية مــن حيــث أساســها وأركا

لمسـؤولية الدوليـة، عنها مـن المبـادئ العامـة للقـانون الـتي انتقلـت مـن الـنظم الداخليـة إلى النظـام القـانوني ل
  .التي تعتبر الأسس القانونية للمسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبيئة جزءا منه

وقد أخذ القـانون الـدولي للبيئـة عـن الـنظم الداخليـة عـدة أسـس قانونيـة مـن أجـل إقامـة مسـؤولية الدولـة   
ا يتصـل بحمايـة البيئـة يقـوم علـى عن أعمالها الضارة بالبيئة، فقد كان النظام الخاص بالمسؤولية الدولية فيمـ

أساس الخطأ الواجب الإثبات وكذا الخطأ المفترض، وعندما بدت هذه الأسس قاصـرة عـن اسـتيعاب كـل 
حـالات المسـؤولية عـن تلـوث البيئـة أو الإخـلال بـالتوازن البيئـي نتيجـة لعـدة اعتبـارات منهـا صـعوبة إثبـات 

ومـا يـنجم عنـه مـن أضـرار تصـيب إلى جانـب الـدول  الخطأ من جانب المسئول، وكذا تنوع مصادر الخطر
ـــتم  الـــتراث المشـــترك للإنســـانية جمعـــاء، تم الأخـــذ بالمســـؤولية الموضـــوعية في مجـــال التلـــوث البيئـــي الـــتي لا 
بالعنصر الشخصي المتمثل في معرفة المسئول أو نسبة الخطأ إليه، وإنما تسـتند إلى العنصـر الموضـوعي وهـو 

يحــدثها، الــذي كــان نتيجــة البحــث عــن صــورة متطــورة للمســؤولية في عــالم جديــد الضــرر والمخــاطر الــتي 
  .78ينادي بحق كل إنسان في بيئة نظيفة

ومن أجل حماية هذا الحق أصبح مقبولا الآن أن تساءل الدولة عن أفعال مشروعة لا يحضـرها القـانون    
فها مــتى كــان مــن شــأن ذلــك إلحــاق الــدولي، والــتي يمكــن أن تباشــرها الدولــة داخــل إقليمهــا أو تحــت إشــرا

، وذلـك وفقـا 79ضرر بالدول الأخرى أو ببيئات المناطق التي قد لا تكون خاضعة لسيادة أي دولة أخـرى
الـذي أشــار إليـه إعـلان اسـتكهولم وأكــده إعـلان ريـو في مبــدأيهما " الاسـتخدام غـير الضــار للإقلـيم"لمبـدأ 
  .80على التوالي 2و 21
لأخرى التي يمكن أن يؤسس عليها الالتزام الدولي بحمايـة حـق الإنسـان في سـلامة ومن المبادئ العامة ا   

البيئة والتي أصبحت من المبادئ المستقرة في القانون الدولي مبـدأ حسـن الجـوار، و مبـدأ عـدم التعسـف في 
، وهــي مبــادئ اســتقاها القــانون الــدولي 82، وكــذا مبــدأ إصــلاح الضــرر أو التعــويض عنــه81اســتعمال الحــق

البيئــي مــن القـــانون الــداخلي وطبقهــا القضـــاء الــدولي مــن اجـــل إقامــة المســؤولية الدوليـــة خاصــة في مجـــال 
  .83الأنشطة الخطرة التي تؤدي إلى التلوث العابر للحدود الدولية

  من حيث آليات حماية الحق :المطلب الثاني
ــة      ــة منهــا والإقليميــة، العامــة والمت -شــكلت المنظمــات الدولي ــة أو الإطــار البيئــي  -خصصــةالعالمي الآلي

  .الملائم لتوحيد الجهود الدولية في مجال حماية البيئة والتنسيق بينها
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كـان للأمــم المتحــدة الســبق في هـذا الخصــوص، فقــد كـان مــن بــين التوصــيات :  فعلـى المســتوى العــالمي -
ــة الإنســانية تلــك التوصــية ا لــتي أشــارت إلى وجــوب إنشــاء الرئيســية الــتي انتهــى إليهــا مــؤتمر اســتكهولم للبيئ

جهاز دولي يكون تابعا للهيئة ويعنى بشؤون البيئة، حيث وافقت الجمعية العامـة علـى قبـول هـذه التوصـية 
إلى إنشــاء جهــاز خــاص لهــذا ) 27-د( 2997بموجــب لائحــة رقــم  1972ديســمبر  15وبــادرت في 

  .العاصمة الكينية نيروبي مقرا له اتخذت UNEP" برنامج الأمم المتحدة للبيئة"الغرض أطلق عليه اسم 
ــة متخصّصــة-وينقســم البرنــامج     إلى ثلاثــة أقســام رئيســية إحــداها يتعلــق بــالتقويم البيئــي  -بصــفته وكال

الذي يتناول نظام الرصد العالمي والنظام الدولي الشامل للمعلومات والموارد، والثـاني خـاص ببرنـامج رصـد 
بشـــأن الأخطـــار البيئيـــة، والثالـــث يشـــمل التربيـــة والتـــدريب البيئـــي  الأرض الـــذي يـــوفر التحـــذيرات المبكـــرة

  .84والقوانين البيئية الدولية
  :  85وقد تمثلت وظائف البرنامج فيما يلي  

  .ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة وتقديم التوصيات المناسبة لهذا الغرض - 1
وتنســــيقها في إطــــار نظــــام الأمــــم وضــــع الأنظمــــة الإرشــــادية العامــــة لتوجيــــه الــــبرامج البيئيــــة  - 2

 .المتحدة
 .86متابعة تنفيذ البرامج البيئية وجعل الوضع البيئي الدولي تحت البحث والمراجعة المستمرة  - 3
ترقيــــة مســــاهمة الهيئــــات العلميــــة والمهنيــــة ذات الصــــلة لاكتســــاب المعــــارف البيئيــــة وتقويمهــــا  - 4

 .وتبادلها
 .ولية في الدول النامية تحت المراجعة المستمرةجعل الأنظمة والتدابير البيئية الوطنية والد - 5
  .تمويل برامج البيئة وتقديم المساعدة لذلك والمراجعة السنوية لما تم في هذا الخصوص و إقراره - 6
وتنفيــذا لمــا تضــمنته خطــة عمــل اســتكهولم مــن توصــيات قــام البرنــامج بتطــوير عمــل ورســم خطــط        

   87:وسياسات بيئية تركز أهمها فيما يلي
مـن أجـل تحسـين الصـحة الإنسـانية والسـلامة الصـحية للبيئـة وحمايتهـا : الصـحة الإنسـانية والبيئـة -1

ددها   .من المخاطر التي 
مـن خـلال جـداول إرشـادية تتناسـب وكـل منطقـة أرضـية لتحقيـق التـوازن : متابعة الأنظمة البيئيـة -2

الحصــول علـى نــاتج مســتمر مــن كــل البيئـي والإقــلال مــن الآثــار العكســية لتـدخل الإنســان مــن اجــل 
 .نظام بيئي

بالعمـــل علـــى تـــأمين نظـــام لـــدعم الحيـــاة بالمحيطـــات وإعطـــاء اهتمـــام خـــاص : البحـــار والمحيطـــات - 3
 .بالمناطق البحرية الإقليمية
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بالعمل على مساعدة الحكومات والجهات الأخرى ذات العلاقة من أجل المراعاة : البيئة والتنمية - 4
  .ئية في الجهود المبذولة من أجل التنميةالكلية للاعتبارات البي

بالحث على استعمال الأشكال الصـالحة بيئيـا للطاقـة وتشـجيع ذلـك مثـل إنتـاج الطاقـة : الطاقة  - 5
 . المتجددة

بالعمـــل علــى تحســـين معرفـــة الإدارة البيئيــة حـــتى يـــتمكن الإنســان مـــن إدارة بيئتـــه : الإدارة البيئيــة - 6
 .وإقرار السبل القانونية للوصول إلى تلك النتيجةللتوصل إلى تنمية كاملة وتطوير 

و قــد اتجهــت جهــود الأمــم المتحــدة  فيمــا بعــد إلى دراســة الأبعــاد والانعكاســات البيئيــة علــى التنميــة      
بناء على اقتراح مجلس إدارة برنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة لجنـة دوليـة  1983فأنشأت الجمعية العامة سنة 

لتقــديم شــرح أكثــر تفصــيلا للتنميــة المســتدامة وكيفيــة  WCED" لميــة للبيئــة والتنميــةاللجنــة العا"تســمى 
 Our) " مستقبلنا المشترك"جاء تحت عنوان  1987تطبيقها، وقد أثمر عمل اللجنة بتقرير صدر سنة 

Common Future) كمـا تم اقـتراح عـدة تـدابير بنـاءة 88تضـمن تعريفـا شـاملا للتنميـة المسـتدامة ،
مالية وقانونية للمسـاعدة علـى حـل المشـاكل الاقتصـادية ومشـاكل البيئـة الحيـة مـن خـلال حمايـة تنظيمية و 

  .89البيئة والتنمية المستمرة والمتجددة
ا، وكانـت الخطـوة التاليـة اعتمـاد مفهـوم التنميـة    وقد عرضت مقترحات اللجنة على الجمعية العامة وأقر

مـا جـاء في مــؤتمر الأمـم المتحـدة للبيئــة والتنميـة المعـروف بـــ  المسـتدامة كـالتزام مـن جانــب كـل الـدول، وهــو
ـــو دي جـــانيرو بالبرازيـــل  مـــن " قمـــة الأرض" الـــذي أنشـــئت  1992يونيـــو  14إلى 3الـــذي عقـــد في ري

التي تم تخويلها متابعة مدى تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها في إطـار " لجنة التنمية المستدامة"خلاله
لــــس الاقتصــــ ادي والاجتمــــاعي وبالتعــــاون مــــع وكــــالات الأمــــم المتحــــدة والمنظمــــات العالميــــة والوطنيــــة ا

والوكالات الحكومية المهتمة وأصـحاب المصـلحة الآخـرين، وهـو مـا اسـتهدفته قمـة الأرض الثانيـة المنعقـدة 
ــا مــن  الــذي ســعى إلى إعــادة إحيــاء  2002ســبتمبر  4أغســطس إلى 26في جوهانســبورغ بجنــوب إفريقي

  .90لتزام الدولي بتحقيق التنمية المستدامةالا
وبالتعاون بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تم إنشاء  1988وفي سنة      

لكـي تجمــع كـل البحــوث العلميـة المتاحــة في مختلـف أنحــاء   IPCC" اللجنـة الدوليـة المعنيــة بتغـير المنــاخ"
المناخ، وقد تم إصـدار عـدة تقـارير دوريـة نبهـت العـالم إلى التطـورات العلميـة في هـذا العالم عن قضية تغير 

  .91الموضوع
وعمليات  مؤسسات في إنشاء 2010كما ساهمت اتفاقية كانكون المبرمة في المكسيك عام 

والتي تتضمن اللجنة  "لجنة التكيف وآلية التكنولوجيا"و" إطار كانكون للتكيف"جديدة وتشمل 
وتم تكليفه  " الصندوق الأخضر للمناخ"إنشاء  وتم التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ،
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، كما وافقت الأطراف  24مجلس مكون من    للاتفاقية يحكمه المالية ككيان تشغيلي جديد للآلية عضواً
 مؤتمر الأطراف مة لمساعدةإنشاء لجنة مؤقتة مكلفة بتصميم الصندوق ولجنة دائ في هذه الاتفاقية على

 30ا الدول المتقدمة لتقديم  تقدمت كما أدركت الأطراف الالتزامات التي. فيما يتعلق بالآلية المالية
مليار  100بتعبئة  وأن تقوم سوياً  2012-2010مليار دولار أمريكي كتمويل للبداية السريعة في 

  .92  2020 دولار سنوياً بحلول عام
ــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة وكــذا اللجــان المــذكورة أعــلاه لم تكــن الأجهــزة الوحيــدة الــتي والواقــع فــإن     برن

عنت ومازالت تعنى بشؤون البيئة في إطار الأمم المتحدة، فقد تم إنشاء لجان وفروع أخرى عديـدة مهتمـة 
لـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ومن لجنـة حقـوق "هـا بالموضوع ذاته ومن زوايـاه المتعـددة، وذلـك في إطـار ا

ا في بحـث العلاقـة بـين التمتـع بحقـوق الإنسـان وحمايـة " الإنسان التي كان لها دور كبير من خلال إسهاما
الـذي انشـأ علـى أنقاضـها  HRCالبيئة، وهي المهمة الـتي اسـتكملها فيمـا بعـد مجلـس حقـوق الإنسـان 

يئــة فرعيــة تابعــة للجمعيــة كه  10/3/2006الصــادر في  60/251بموجــب لائحــة الجمعيــة العامــة رقــم 
المتعلق بحقوق الإنسـان وتغـير المنـاخ الصـادر  7/23العامة، وكان من أبرز قراراته في هذا الشأن القرار رقم

، الـذي طلـب مـن خلالــه مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقــوق الإنسـان أن تجـري بالتشــاور 28/3/2008في 
ت الحكوميــة وأصــحاب المصــلحة الآخــرين دراســة مــع الــدول وســائر المنظمــات الدوليــة ذات الصــلة والهيئــا

لـس في دورتـه العاشـرة  تحليلية مفصلة بشأن العلاقة بين تغير المناخ وحقـوق الإنسـان علـى أن تقـدم إلى ا
  .200993التي ستعقد في 

وقد كان لـبعض الوكـالات المتخصصـة الأخـرى التابعـة للأمـم المتحـدة أن قامـت بتـوفير آليـات وإعـداد     
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، منظمة : خاصة بقضايا البيئة، ومنها الوكالات التالية تقارير

الأغذية والزراعـة، المنظمـة البحريـة الدوليـة، منظمـة العمـل الدوليـة، برنـامج الأمـم المتحـدة للتنميـة، منظمـة 
لــس الاقتصــادي والاجتمــاعي إلخ...الصــحة العالميــة، منظمــة الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة ، ويقــوم ا

بمهمة التنسيق بين أنشطة هـذه الوكـالات و الأجهـزة الفرعيـة الـتي تنشـئها تلافيـا لـلازدواج الـذي يمكـن أن 
  .94يحدث بينها

الجماعــة الأوروبيــة (فتعتــبر الهيئــات و الوكــالات التابعــة للاتحــاد الأوروبي : علــى المســتوى الإقليمــيأمــا    
رائدة في مجـال حمايـة البيئـة وتـوفير الإطـار التنظيمـي المناسـب لـذلك، وحسـبنا أن نشـير ) ابقاالاقتصادية س

موعة الأوروبية وخولتها سـلطات واختصاصـات مـن  ا ا إلى بعض الأجهزة واللجان والمؤتمرات التي أنشأ
ــة، اللجنــة ا: بينهــا نــذكر ــة الأوروبيــة للمحافظــة علــى الطبيعــة والمــوارد الطبيعي ــة الخاصــة بتلــوث اللجن لفرعي

ـــة  ـــة الخاصـــة بالآثـــار والمواقـــع الطبيعيـــة المتميـــزة، اللجن الهـــواء، اللجنـــة الفرعيـــة الخاصـــة بتلـــوث الميـــاه، اللجن
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الاقتصادية الخاصة بالجوانب المتعلقة بالسياسات الاقتصادية لحماية البيئة، المؤتمر الأوروبي للمحافظة على 
  .95بشأن البيئة، اللجنة الخاصة بالبيئة والصحة الطبيعة، المؤتمر الوزاري الأوروبي

بالإضافة إلى هذه الهياكـل المتخصصـة، تلعـب الهيئـات الرئيسـية للاتحـاد دور في توعيـة الـدول الأعضـاء    
ا علـــى الإنســـان الأوروبي، ففـــي شـــهر مـــارس  صـــادق رؤســـاء دول  2007بالأخطـــار البيئيـــة وانعكاســـا

لــس الأوروبي"شــكلون وحكومــات الاتحــاد الأوروبي الــذين ي علــى خطــة متكاملــة خاصــة بتغــير المنــاخ " ا
ــــا  تحــــدد الخطــــوط العريضــــة  -أحــــد الأجهــــزة التنفيذيــــة للاتحــــاد -"اللجنــــة الأوروبيــــة"والطاقــــة تقــــدمت 

عنـد انقضـاء  2012لمقترحات الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية دولية شاملة للتصدي لتغير المنـاخ بعـد عـام 
لكي ينال العالم فرصة مناسبة للحفاظ على معدل "كول كيوتو، ويبين تحليل اللجنة أنه مدة أهداف بروتو 

م، ينبغي أن تستقر الغازات المنبعثة العالمية الناتجة عن غازات الصوبة بحلول عام 02الحرارة بما لا يزيد عن 
  .      96"2050بحلول عام  1990عن مستويات   %50ثم تنخفض بما يصل إلى  2020

   
  :خاتمـــة

ــة للبيئــة في إطــار حقــوق الإنســان إلا أن       ــة هــذه الدراســة حــول الحمايــة الدولي اي أخــيرا لا يســعنا في 
أخــتم بنتــائج وملاحظــات حــول مــدى كفايــة الجهــود الدوليــة وفاعليتهــا في إدمــاج موضــوع البيئــة ضــمن 

ا الفقه الدولي مـن أ جـل مـيلاد حقـوق جديـدة، علـى أن حقوق الإنسان وفق الشروط والمعايير التي قال 
نستكمل هذه النتائج والملاحظات بتوصيات تتضـمن اقتراحـات يمكنهـا تخطـي النقـائص المسـجلة في هـذا 

  .الشأن
I -  فيمكن ذكرها فيما يلي النتائج والملاحظاتأما:  

علـى أنـه لإعـلان حقـوق جديـدة في  Philippe ALSTON 97 يؤكـد الفقيـه فليـب ألسـتون     
  :ينة يجب تحقق بعض الشروط هيمسألة مع

  .أن تعكس المسألة قيمة اجتماعية  هامة بصفة أساسية -1
  .أن تكون قادرة على تحقيق درجة عالية من الإجماع الدولي -2
  . أن تكون دقيقة بدرجة كافية بحيث تكون باعثة على حقوق والتزامات مماثلة -3
ا على أساس  -4   .ميثاق الأمم المتحدة أن تكون واضحة من أجل الاعتراف 
  .مع الممارسة العامة للدول -أو على الأقل غير متعارضة -أن تكون منسجمة -5
  .بالنظم المختلفة في العالم -وإن بدرجات متفاوتة -أن تكون ذات صلة -6

  :ولكي نؤكد توافر هذه الشروط على الحق في سلامة البيئة يكفي تسجيل النتائج التالية    
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تأكيد توافر الشروط الثلاثة الأولى، فلسنا في حاجة إلى إعادة تأكيـد الاهتمـام الـدولي المتعـاظم فبشأن  –
لقضـايا البيئــة في إطــار حقــوق الإنسـان وكــذا إدراك أهميتهــا في حيــاة الإنســان ورفاهيتـه، فقــد رأينــا أنــه مــن 

لحلــول اللازمــة لهــا لم تعــد مــن الأســباب الرئيســية لهــذا الاهتمــام هــو أن معالجــة المشــكلات البيئيــة وإيجــاد ا
المسائل ذات الاختصاص الوطني الخالص للدولة الوطنية، بقدر ما أضحت اليوم مسألة ذات طبيعة فوق 
ا تتعــدى الحــدود السياســية للــدول، بــل إن البيئــة أصــبحت مــن  ــا وانعكاســا ــة مــن حيــث أن تأثيرا قومي

م تمـــع الـــدولي منـــذ مـــؤتمر اســـتكهولم وبإجمـــاع  عناصـــر الـــتراث المشـــترك للإنســـانية ، وذلـــك بعـــد أن ســـلّ ا
وحداته بأن سلامة البيئة مصلحة للإفراد والشعوب وكذا الـدول، مـا جعـل مـن سـلامتها مصـلحة جماعيـة 

  .في أبعد حدودها ومضامينها
كمــا أن حمايــة البيئــة و مواردهــا مــن الاســتنزاف لم تعــد تــرتبط بالإنســان في شخصــه فقــط، بــل أمســت     

ــه مــن  تتعــداه إلى  الكائنــات غــير الإنســانية المتواجــدة في جميــع أصــقاع المعمــورة، مــا جعــل للبيئــة ومــا تحتوي
ــا، فــتم الــربط بــين حــق الإنســان في بيئــة ســليمة ومتوازنــة  كائنــات ومــوارد قيمــة اجتماعيــة وإنســانية في ذا

قبلـة، كمـا تم الـربط وحق البيئة علـى الإنسـان في إبقائهـا علـى أحسـن حـال لمصـلحة الأجيـال الحاضـرة والم
من جهة أخرى بين البيئة والتنمية طالما أن التنمية القابلة للإدامة هي التنمية السليمة بيئيا، مما أمكن معه 
القول بأن البيئة السليمة كحق  أصبحت باعثة على واجبات وحقوق مماثلة كالحق في التنمية وما يقتضيه 

يئـة الأوضـاع الوطنيـة والدوليـة المواتيـة من واجبات ومسؤوليات رئيسية تلقى على عات ق الـدول مـن أجـل 
  .، وهو ما حاولت القرارات والتقارير والإعلانات الدولية اللاحقة لمؤتمر استكهولم استهدافه98لإعماله

وبشأن توافر الشروط الباقية فإنه من الملاحظ أن الإجماع الدولي الذي ترسخ في الضمير العـالمي بشـأن  –
الطبيعة العالمية للحق في البيئة السليمة في مؤتمر استكهولم والمؤتمرات التالية له لم يكن ليحصـل الاعتراف ب

لـــولا الشـــعور بواجـــب التعـــاون الـــدولي الـــذي ظهـــر عنـــد الـــدول في تلـــك الفـــترة، فكـــان جليـــا أن الطبيعـــة 
المســائل ذات الطــابع القانونيــة لهــذا الحــق الجمــاعي إنمــا يوجــد أساســها في مبــدأ التعــاون الــدولي علــى حــل 

منـه، و   1/3الإنساني ، وهو مقصـد هـام مـن مقاصـد الأمـم المتحـدة  الـذي نـص عليـه ميثاقهـا في المـادة 
كرسه إعلان استكهولم ووثيقة إعلان ريو فيما بعـد بمـا جـاء فيهمـا مـن مبـادئ وآليـات تنظيميـة مـن أجـل 

  .تجسيد هذا التعاون وتفعيله
تمع الـدولي أن يواصـل مؤتمراتـه،  ولقد حتّم الالتزام الدولي     بالتعاون في مواجهة الأخطار البيئية على ا

وأن يجـــدد في كـــل مـــرة اهتماماتـــه وفـــق التطـــورات المســـتجدة للأخطـــار البيئيـــة المتناميـــة، فقـــد تـــزامن عقـــد 
ل صـراحة بحمايـة المؤتمرات الدولية البيئية  مع إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية تلزم فيهـا الـدو 

البيئــة مــن الأخطــار المحدقــة بمواردهــا وخاصــة التلــوث العــابر للحــدود بجميــع أنواعــه، فكــان للــوائح الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة أن شــاركت في تكــوين الســابقة الدوليــة الــتي تعــترف بحــق الإنســان في ســلامة بيئتــه، 
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رات الدولية، وكذا انسجاما مع الاتفاقيـات الدوليـة وذلك انسجاما مع الممارسة الدولية التي شكلتها المؤتم
التي تشارك في تكوين عرف فوري لهذا الحق وإدخاله ولـو نسـبيا في دائـرة الالتـزام القـانوني، دون أن ننسـى 
المبادئ العامة للقانون التي شكلت أساسا للحق في سلامة البيئة وساهمت في تطويره وتعزيز أركانه بفضل 

ة للنظم العالمية المختلفة التي استلهم منها هذا الحق أسسه القانونية، ومنها قواعد المسؤولية القواعد المشترك
  . الدولية عن الأعمال الضارة بالبيئة

ورغم ذلك كله، ينبغي تسجيل بعض النقائص في شكل ملاحظات اعترت الجهود الدولية في ترسـيخ     
  :لآتيوتفعيل الحق في سلامة البيئة يمكن ذكرها في ا

رغم الجهود الدولية المبذولة حتى الآن في وخز الضمير العالمي من أجل حماية الحـق في البيئـة  - 1
ائيــا مــن عبــاءة إعلانــات المبــادئ واتفاقيــات الإطــار إلى  الســليمة، فــإن هــذا الحــق لم يخــرج 
ـــات القانونيـــة الملزمـــة الـــتي تتضـــمن التزامـــات محـــددة، وحـــتى مـــع وجـــود بعـــض  دائـــرة الاتفاقي

ا تفتقر إلى آليات رقابة وتسوية النزاعات في حالة عدم ا لاتفاقيات والبروتوكولات القليلة فإ
، كمــا أن بعضــا منهــا لا يشــير إلى أيــة أحكــام خاصــة بإقامـــة 99تنفيــذ التــدابير الــواردة فيهــا

ـــق واحـــترام  ـــة مـــدى تطبي ـــواردة فيهـــا، ويجعـــل مراقب ـــذ التـــدابير ال ـــة عـــدم تنفي المســـؤولية في حال
، حيـــث تم 100اقيـــات علـــى عـــاتق الأطـــراف دون أن يـــتم إحالـــة ذلـــك إلى جهـــاز دوليالاتف

م كل دولة على حدا دون أن تعطى بعدا عالميا ا    .التعامل مع الأخطار البيئية على أ
ضـعف الآليـات والهياكـل التنظيميــة الرقابيـة المعتمـدة في حمايـة البيئــة، فبرنـامج الأمـم المتحــدة  - 2

يــــــزال يكتفـــــي بتقـــــديم التوجيهــــــات والتوصـــــيات وتـــــوفير المعلومــــــات للبيئـــــة مـــــثلا كـــــان ولا 
الايكولوجية للدول وإعداد التقارير بشأن التقـدم المحـرز في تنفيـذ الـبرامج البيئيـة المعتمـدة مـن 
طرف الأمـم المتحـدة، غـير أنـه لم يخـول سـلطات تجعـل منـه هيئـة تنفيذيـة فعالـة لهـذه الـبرامج 

ـــا البيئيــة وفـــق الأنظمـــة  وتوقيــع عقوبـــات صــارمة علـــى الــدول في حالـــة عـــدم القيــام بالتزاما
ا  .101والتدابير البيئية الملزمة 

إن الإدارة الدوليــة لقضــايا البيئــة مــا تــزال تتســـم بنــوع مــن عــدم الشــفافية والوضــوح بســـبب  - 3
استحضار المصالح الإسـتراتيجية والاقتصـادية وعـدم الاسـتعداد للتنـازل عـن بعـض المكاسـب 

رية، وليس أدلل على ذلك مـن رفـض بعـض الـدول الالتـزام بجـداول زمنيـة أو لصالح كل البش
أهداف محددة للمحافظة على سلامة البيئة، كما أن بعضا منها ربطت توقيعها علـى بعـض 
الاتفاقيــات والبروتوكــولات بتنفيــذ الالتزامــات علــى المــدى الطويــل أو اعتمــاد بعــض الآليــات 

هــذه الآليــات فإنــه لاضــمان في أن تســتمر في الوفــاء  ، وحــتى مــع وجــود102المرنــة في التنفيــذ
ا  .103بالتزاما
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يمثل غياب التمويـل الكـافي للـبرامج البيئيـة الوطنيـة للـدول الناميـة تحـديا كبـيرا يواجـه صـندوق  - 4
البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحـدة للبيئـة خاصـة في مجـال الـدعم التكنولـوجي وبنـاء القـدرات 

يا السليمة بيئيا، وهو ما شكل عبئـا إضـافيا لـلإدارة الدوليـة للبيئـة، قصد استعمال التكنولوج
حيث أدى ذلك إلى الاستنجاد بالمعونات الرسمية للدول الصناعية الكبرى قصد تعزيز النمـو 
مـن أجـل القضـاء علـى الأخطـار البيئيــة المحدقـة بالـدول الناميـة، إلا أن الـدول المانحـة لم تفــي 

ا في الوصول إ  .104لى نسب المعونات المستهدفةبالتزاما
II – التي يمكن أن تسـاعد علـى تخطـي هـذه النقـائص فـيمكن إجمالهـا في الاقتراحـات  التوصيات أما

  :التالية
تمع الـدولي  - 1 يمثل الاعتراف بالطبيعة العالمية الملزمة للحق في سلامة البيئة رهان كبير يواجه ا

ــا تــأتي مســؤولية الــدول في إخــراج  ــة مــن إعلانــات المبــادئ إلى الــراهن، وهن ــة البيئ تــدابير حماي
ائيا  الاتفاقات ذات الالتزامات المحددة بجداول زمنية محددة، وهو ما يعني إخراج هذا الحق 
مـــن دائـــرة الواجبـــات الأدبيـــة إلى ســـلطان الالتزامـــات القانونيـــة حـــتى يكـــون حـــق للكافـــة في 

ه للسـلطة التقديريـة للـدول، ومـن المهـم مواجهة الكافة من حيث لا تترك الرقابة على احترامـ
في هذا الصـدد تخويـل جهـاز قضـائي دولي في كافـة الاتفاقـات الدوليـة الخاصـة بقضـايا البيئـة 
سـلطة البـت في النزاعــات الدوليـة بشــأن انتهـاك الالتزامـات الدوليــة يعمـل علــى تطبيـق نظــام 

حالـة تسـببها في إحـداث  فعال خاص بالمسؤولية الدولية قوامه مساءلة الـدول لـيس فقـط في
رد انتهاكها لقواعد القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان البيئيـة  ضرر لبعضها بعضا، وإنما أيضا 
وذلك حتى ولو نتج عن الانتهاك أضرارا ماسـة ببيئـة المنـاطق فيمـا وراء الاختصـاص الـوطني، 

  .105طالما أن الحق في سلامة البيئة هو حق لكل الإنسانية
سـيع دور ومهـام برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة بوصـفه الهيئـة الرئيسـية المختصـة يجب تعزيـز وتو  - 2

ــة داخـــــل منظومـــــة الأمـــــم المتحـــــدة ، فـــــإلى جانـــــب دوره التـــــوجيهي في تقـــــديم  بشـــــؤون البيئـــ
التوصيات وتقديم المعلومات البيئيـة اللازمـة للحكومـات ينبغـي تفعيـل دوره الرقـابي في متابعـة 

ل إلى هيئة تنفيذية توقـع عقوبـات ماليـة علـى الـدول تنفيذ البرامج والتدابير  البيئية، بحيث يحوّ
ا البيئية  .في حالة عدم القيام بالتزاما

العمـل علـى إدمــاج متطلبـات واحتياجـات التنميــة المسـتدامة في بـرامج البيئــة مـع إلـزام الــدول  - 3
بيئـة بمعيـة وكـالات وخاصة منها الدول النامية بذلك، وهنا يأتي دور برنامج الأمم المتحـدة لل

متخصصة أخرى ومنها برنامج الأمـم المتحـدة للتنميـة و البنـك الـدولي وكـذا الـدول المسـاهمة 
في صندوق البيئة من أجل توفير التمويل الكافي لبناء القدرات العلمية للدول النامية والدول 
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ا علـــى اســـتخدام التكنول وجيـــا المناســـبة الــتي يمـــر اقتصـــادها بمرحلـــة انتقاليـــة، وذلـــك لمســـاعد
لأحــوال البيئــة كبــديل عـــن الصــناعات الملوثــة لهــا كاســـتخدام الطاقــة المتجــددة بــدل الطاقـــة 
ـا البيئيــة حـتى يــتم  الأحفوريـة، ويجـب لترشــيد التمويـل التركيــز علـى البلــدان الـتي تفــي بالتزاما

 .تحويل التمويل من مجرد القيام بتسليم نواتج إلى القيام بإحراز نتائج
دماج حسابات ومتطلبات حماية البيئة في صنع القرار السياسي والاقتصادي للدولة، ينبغي إ - 4

وهنــا تحتــاج قضــايا البيئــة المزيــد مــن التــدخل الحكــومي لمنــع التلــوث أو علــى الأقــل التخفيــف 
منـــه، حيـــث يـــتم وضـــع المـــوارد البيئيـــة بمنـــأى عـــن تـــأثيرات آليـــات الســـوق الـــتي لا تأخـــذ في 

ـــك أن الحســـبان مصـــالح وحقـــوق أ ـــي، ذل ـــداعيات التلـــوث البيئ ـــك الـــذين يضـــارون مـــن ت ولئ
 .السوق تسمح بالاستغلال السيئ للموارد بغض النظر عن آثارها البيئية الضارة

وفي النهايــة يبقــى التأكيــد علــى إعــادة طــرح مفهــوم أشمــل للأمــن الــدولي، ذلــك أن التــدهور  - 5
البيئي والتلوث العـابر للحـدود و مظـاهره الخطـيرة لم يعـد يحـترم أيـة حـدود مـن صـنع الـدول، 
وبالتــالي فــإن المفــاهيم التقليديــة للأمــن قــد اختفــت باختفــاء المفهــوم التقليــدي للســيادة، وفي 

البيئـــي الــــذي لا حـــدود لـــه يجـــب أن يشــــمل مفهـــوم الأمـــن الهـــواء المناســــب  عصـــر الـــدمار
للتنفس، والماء الصـالح للشـرب، وإيقـاف التصـحر والجفـاف، ومكافحـة الفقـر، والأمـان مـن 

 -مخاطر الإشعاعات النووية والمواد السامة الأخرى ومن الاحتباس الحراري، وأن على الدول
يعتمـــد علــــى حمايـــة البيئـــة مثلمــــا يعتمـــد علـــى القــــوة أن تـــدرك أن أمنهــــا المشـــترك  -عندئـــذ

  .                                      العسكرية
                                                                               

  :الهوامش
  

                                                
يد -1   .70،ص1992: ،السنة110:العدد ، مجلة السياسة الدولية،"البيئة والإنسان في عالم جديد:"وحيد عبد ا
  . 71نفس المرجع،ص - 2
المسؤولية الدوليـة عـن التلـوث عـبر الحـدود، أطروحـة لنيـل درجـة دكتـوراه دولـة في القـانون العـام، كليـة الحقـوق، جامعـة :علي بن علي مراح - 3

  .26،ص2006/2007الجزائر، 
يد، المرجع السابق، ص - 4   .71وحيد عبد ا
 .26مراح، المرجع السابق،صعلي بن علي  - 5
  .137، ص1992:، السنة110:، مجلة السياسة الدولية، العدد"الجوانب القانونية والتنظيمية: الحماية الدولية للبيئة:" أحمد الرشيدي - 6
م المتحــدة للبيئــة بــأن يؤكــد الأســتاذ الــدكتور مصــطفى كمــال طلبــة الخبــير الــدولي في شــؤون البيئــة والمــدير التنفيــذي الســابق لبرنــامج الأمــ - 7

ـــة والتلـــوث لم تظهـــر إلا خـــلال عـــامي  ـــدولي بقضـــايا البيئ ـــد مـــن  1968و1967الاهتمـــام ال ـــرزت ظـــاهرة نفـــوق الأسمـــاك في العدي عنـــدما ب
ـاورة ومنهـا انجلـترا و  ألمانيـا ترتفـع البحيرات في الدول الأسكندنافية، وقد تم إجـراء أبحـاث اتضـح منهـا أن الغـازات المنبعثـة مـن المصـانع للـدول ا

 في الجو وتذوب في مياه الأمطار، مما ينتج عنها ما يعرف بالأمطار الحمضية التي تتسبب في رفع درجة حموضة البحيرات ممـا يـؤدي إلى نفـوق
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ـا غـير قـادرة  علـى حـل الأسماك، لذلك طلبت بعض الدول الأسكندنافية ومنها السويد عقد مؤتمر دولي للبيئة الإنسانية حيث كان واضـحا أ

تغـير المنـاخ سـيؤثر " أنظـر الحـوار الـذي أجرتـه معـه مجلـة السياسـة الدوليـة تحـت عنـوان.المشكلة بمفردها، بل كانـت هنـاك حاجـة للتعـاون الـدولي
 . 105، ص2007: ،السنة170:،العدد"على أمن وسلامة العالم كله

 .136أحمد الرشيدي، المرجع السابق،ص - 8
تمع الدولي المعاصر، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر :اصرعمر سعد االله وأحمد بن ن - 9  . 303،ص2005قانون ا

10-Stockholm Declaration On Human Environment, UN. Doc .A/Conf. 48/19 
(1972).p.5.     

 .137أحمد الرشيدي، المرجع السابق،ص - 11
 .27-26علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص - 12
  .138أحمد الرشيدي، المرجع السابق،ص - 13
  .116، ص1992:، السنة110:، مجلة السياسة الدولية، العدد"الأبعاد القانونية الدولية : البيئة والتنمية:" إبراهيم محمد العناني - 14
 . 34-33،ص142:، سلسلة عالم المعرفة، العدد"شترك مستقبلنا الم"اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،  - 15
  .153، ص1992:، السنة110:وثيقة إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، مجلة السياسة الدولية، العدد - 16
، الطبعــة )ارنــةدراســة مق(المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن تلــوث البيئــة البحريــة والطــرق القانونيــة لحمايتهــا : محمــد ســعيد عبــد االله الحميــدي - 17

ـــدة، الأزاريطـــة،، ـــة ، وأنظـــر بعـــض القـــوانين 15ص 2008الأولى، دار الجامعـــة الجدي ، نقـــلا عـــن بعـــض الفقـــه العـــربي وبعـــض القـــوانين العربي
  :والتشريعات الأوروبية والعربية التي تتبنى مفهوم واسع للبيئة

الإمــــارات العربيــــة  -،الشــــارقة"والقــــوانين في حمايــــة البيئــــة العربيــــة دور التشـــريعات"نــــدوة : ، في"القــــانون وحمايــــة البيئــــة:"رمضـــان محمــــد بطــــيخ
  . 5-2، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،ص2005ماي 11-7:المتحدة

، نقلا عن أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات 16محمد سعيد عبد االله الحميدي، المرجع السابق،ص - 18
 .و مابعدها 38،ص1994، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، التلوث البيئي

  .137أحمد الرشيدي، المرجع السابق،ص- 19
  .153،ص1994العلاقة والمستجدات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : حقوق الإنسان والشعوب: عمر سعد االله  - 20
 .23، ص2008القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى،مصر : معمر رتيب محمد عبد الحافظ - 21
 .20نفس المرجع، ص - 22
  .1، الهامش رقم15محمد سعيد عبد االله الحميدي، المرجع السابق،ص - 23
قانون حماية البيئة الإسلامي،دار النهضة :عن أحمد عبد الكريم سلامة،نقلا 68معمر رتيب محمد عبد الحافظ، الرجع السابق، ص - 24

  . 73، ص1996العربية، الطبعة الأولى، 
 .28علي بن علي مراح،المرجع السابق، ص - 25
، والدستور البلغاري لسنة 1977، والدستور الهندي لسنة 1978، والدستور الصيني لسنة 1975ومنها الدستور اليوناني لسنة  - 26

  .68معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص: ،أنظر1987، والدستور الفلبيني لسنة 1971
  .نفس المرجع - 27
ــــوث  - 28 ــــة Contaminationوالتلويــــث  Pollutionفــــالحق في البيئــــة يهــــتم بالســــلامة مــــن التل ــــرب إلى المقصــــود بالبيئ ، وهــــو الأق

، التقريـــر النهــــائي، "حقـــوق الإنســـان والبيئــــة"ني المقـــررة الخاصــــة لمشـــروع مبـــادئ حــــول الســـليمة الـــذي تبنتــــه الســـيدة فاطمـــة الزهــــراء قســـنطي
   .E/CN.4/sub.2/1994.pp74-80:الوثيقة

ـــاق 1981جـــوان  18الميثـــاق الإفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب، أعتمـــد في نـــيروبي بتـــاريخ  - 29 ـــة الميث ،علـــي ســـليمان فضـــل االله، ماهي
لد الثاني، إعداد: وب، فيالإفريقي لحقوق الإنسان والشع   .  17محمد شريف بسيوني وآخرون، ص: حقوق الإنسان ، ا
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ا الجمعيــة العامــة في  - 30 ، 1990ديســـمبر 2، ودخلــت حيــز النفــاذ في )44-د( 44/25بموجــب اللائحــة  1989نــوفمبر 17اعتمــد

لـــد الأول علـــي بـــن علــي مـــراح، المرجـــع : مـــن الاتفاقيــة 24ادة ، وأنظــر تعليقـــا علـــى المــ241، ص)الجـــزء الأول( مجموعــة صـــكوك دوليــة، ا
  .  36-35السابق،ص

، منشورات الأمم المتحدة ، 68، اعتمدت دون تصويت في الجلسة )45-د(،14/12/1990الصادرة في  45/90اللائحة رقم  - 31
لد1995نيويورك ،    .93، البند2:، ا

، والدســتور 66/1في مادتــه  1978ب تجــاه البيئــة نــذكر الدســتور الاســباني لعــام مــن الدســاتير والقــوانين الــتي ربطــت بــين الحــق والواجــ - 32
في شـأن حمايــة البيئــة  1999لســنة  24، وكــذا القــانون الاتحـادي لدولــة الإمـارات العربيــة المتحــدة رقـم 4/1في مادتـه  1975البرتغـالي لعــام 

 .   2، الهامش رقم28-27ع السابق،صمحمد سعيد عبد االله  الحميدي،  المرج: ، أنظر2وتنميتها في مادته 
  . 28/10/1982الصادرة بتاريخ  37/7الميثاق العالمي للطبيعة، تبنه الجمعية العامة بموجب اللائحة رقم  - 33
  ) .UNEP/GC,14/3,p.22: (،الجزء الأول، نيروبي، وثيقة1986برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، التقرير السنوي،  - 34
 .34-33علي بن علي مراح،المرجع السابق، ص - 35
 .76أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص: ، نقلا عن69معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص - 36
هـذه الأخـيرة  4/4المتعلـق بحمايـة البيئـة في إطـار التنميـة المسـتدامة في مادتـه  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03عرّف القانون رقم  - 37

ا تعني التوفيق بين تنميـة اجتماعيـة واقتصـادية قابلـة للاسـتمرار وحمايـة البيئـة، أي إدراج البعـد البيئـي في إطـار تنميـة تضـمن تلبيـة حاجـات " بأ
  . 9،ص43:، العدد2003،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة "الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية

الرعايــة الصــحية حــق للمــواطنين، وتتكفــل " علــى أن 1996نــوفمبر  28مــن الدســتور الجزائــري الصــادر في  54لــذلك نصــت المــادة  - 38
  .9، ص)الملحق( 61:، العدد 1996،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة "مكافحتهاالدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية و 

  .31علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص - 39
لة المصرية للقانون الدولي،العدد"تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث:" أحمد أبو الوفاء  - 40   .60،ص1993لعام  49:، ا
  .4-1: ،المرجع السابق، الفقرات)45-د(،14/12/1990الصادرة في  45/90حة رقم اللائ - 41
القانون الدولي العام، دار المعارف، الإسكندرية، : علي صادق أبو هيف:أنظر حول فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات - 42

 . 210-209،ص1995
  .132، ص1992:، السنة110:ة الدولية، العدد، مجلة السياس"مقدمات القانون الدولي للبيئة:"حسني أمين - 43
  .153ص.وثيقة إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، المرجع السابق - 44
إبراهيم محمد العناني، المرجع : ، وأنظر تعليقا عليها30، المادة )29-د(12/12/1974الصادرة في  3281اللائحة رقم- 45

  .120السابق،ص
لـة المصــرية : ،نقـلا عـن أحمـد أبــو الوفـاء32السـابق،صعلـي بـن علـي مراح،المرجــع : أنظـر - 46 التعليـق علـى قضـاء محكمــة العـدل الدوليـة، ا

  .ومابعدها310للقانون الدولي،ص
مبـدأ الـتراث المشـترك للإنسـانية بـين النظريـة : ،نقـلا عـن سـامي احمـد عابـدين302عمر سعد االله ، أحمـد بـن ناصـر، المرجـع السـابق،ص - 47

  .  44-43،ص1986توراه في القانون،جامعة عين شمس، القاهرة والتطبيق، رسالة دك
 .44نفس المرجع، نقلا عن المرجع نفسه ،ص - 48
 .164العلاقة والمستجدات، المرجع السابق،ص: حقوق الإنسان والشعوب: عمر سعد االله : عمر سعد االله - 49
 .22عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص أحمد: ، نقلا عن42معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص - 50
حـــق الإنســان في بيئـــة ســليمة في القـــانون الـــدولي العام،رســالة دكتـــوراه ، كليـــة :رضـــوان أحمــد الحـــاف: ،نقــلا عـــن44نفــس المرجـــع، ص - 51

  .336،ص1998الحقوق، القاهرة،
  .45نفس المرجع، ص - 52
 .9المادة ، )29-د(،  11/12/1969الصادرة في  3281اللائحة رقم  - 53
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ا الثالثة والأربعون، ص1991حولية لجنة القانون الدولي لسنة  - 54 لد الثاني، تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دور   .269، ا
حمايــــة المنــــاخ العــــالمي لمنفعــــة الأجيــــال البشــــرية الحاضــــرة "، المتعلقــــة بـــــ)43-د(، 6/12/1988الصــــادرة في  43/53اللائحــــة رقــــم  - 55

 ".ةوالمقبل
  .من الميثاق 24و  22المادتين  - 56
 .154ص.وثيقة إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، المرجع السابق - 57
قـانون حمايـة البيئـة، مطـابع جامعـة الملـك :، نقـلا عـن أحمـد عبـد الكـريم سـلامة457محمد سعيد عبـد االله الحميـدي، المرجـع السـابق،ص - 58

  .وما بعدها 101،ص1997سعود، السعودية، الطبعة الأولى،
  ),p.1358.1972I.L.M,(أنظر نص الاتفاقية في حولية القانون الدولي  - 59
، 155العلاقة والمستجدات، المرجـع السـابق،ص: حقوق الإنسان والشعوب: عمر سعد االله : ، مشار إليهما في146و145المادتين  - 60

لــد 193و192و المـادتين  لــة المصــرية للقــانون الـدولي، ا ، وأنظــر تعليقـا علــى نــص المــادتين 460-245، ص38:مــن الــنص العـربي في ا
 .122لعناني، المرجع السابق،صإبراهيم محمد ا:الأخيرتين

التحديات والمواجهة دراسة تحليلية تأصيلية  –تغير المناخ "محمد عادل عسكر، القانون الدولي البيئي : للمزيد حول هذه المسألة أنظر - 61
 .619 -600، ص ص 2013مقارنة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية وبروتوكول كيوتو، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

  FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1-FCCC/AWGLCA/2011  /INF.1: ثيقتينأنظر في الو  - 62
 .626و  620محمد عادل عسكر، مرجع سابق، ص ص : أنظر - 63

64 - A/RES/68/212, p 03 
  .علي سليمان فضل االله، المرجع السابق:أنظر نص الاتفاقية في - 65
 .N.Q.H.R,vol.14/1,1996:أنظر نص الاتفاقية في - 66
، وأنظــر تعليقــا علــى هــذه 501، وكــذا محمــد ســعيد عبــد االله الحميــدي، المرجــع ، الســابق، ص134حســني أمــين، المرجــع الســابق، ص - 67

ــا في ملحـــق حـــول تطــور الاهتمـــام الــدولي بحمايـــة البيئـــة في البحــر الأبـــيض المتوســط، مجلـــة السياســـة : الاتفاقيــة والبروتوكـــولات الــتي ألحقـــت 
  :،وأنظر أيضا117-113، ص1994:السنة ،118:الدولية، العدد

-Laurent LUCCHINI,"Le dispositif juridique international mis en place en 
Méditerranée pour lutter contre les pollutions marines",dans: CAMPU MARE : La 
protection du milieu marin (Aspects juridiques),L'Harmattan, Paris,1995,p.73-74.  

حماية البيئة البحرية من التلوث في التشريعات الدولية و الداخلية، المكتب الجامعي الحديث، صنعاء، : عبده عبد الجليل عبد الوارث - 68
 .510محمد سعيد عبد االله الحميدي، المرجع السابق،ص: ، وأنظر187،ص2002

ــــة ودورهــــا في تكــــوين الســــابقة ال - 69 ــــدوليأنظــــر في الأعمــــال الدولي ــــة للعــــرف ال ــــدولي العــــام، المفهــــوم : جمــــال الــــدين مــــانع:دولي القــــانون ال
-250وحول العرف الفـوري أو الآني، نفـس المرجـع،. 241-236، ص2004، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، )الجزء الأول(والمصادر

254.  
انون الدولي، سواء بالكشف عنهـا أو بإنشـائها، وكمثـال علـى حالـة فقرارات الجمعية العامة أداة مناسبة للإعلان عن القواعد العرفية للق - 70

ك النشــوء القــرارات الــتي تصــدر في الميــادين الجديــدة للنشــاط الــدولي الــتي لــيس للدولــة فيهــا أيــة ســيادة مطلقــة والــتي تعتــبر مــن الــتراث المشــتر 
لـد"يـة لقـرارات الجمعيـة العامـةحـول الآثـار القانون:"نبيل عبد االله العـربي: ، أنظر)مثل البيئة(للإنسانية  لـة المصـرية للقـانون الدولي،ا ، 31:، ا
 . 284-283،ص1975

  .63-62أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص - 71
مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق  25/1مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية و الاجتماعيــة و الثقافيــة، والمــادة  12أنظــر المــادة  - 72
  . 10/12/1948الصادرة في ) 3-د(،217سان الذي أقرته الجمعية العامة بموجي اللائحة الإن
  :                                                                                                                       يؤكد هذا الاتجاه الفقيه كيس أنظر كتابه - 73
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KISS.(A): The Rio declaration on environment and development: the environment 

after Rio, Martinus NIJHOFF, London, 1994.  
  .37علي بن علي مراح، المرجع السابق،ص - 74
مـم المتحـدة وكـذا المصـادر التقليديـة للقـانون أنظر في القيمة القانونية للوائح الجمعية العامة التي يضـفيها عليهـا الميثـاق كوثيقـة دسـتورية للأ -75

 . 42-41نبيل عبد االله العربي، المرجع السابق،ص:الدولي ومنها العرف
  .42-41علي بن علي مراح المرجع السابق، ص - 76

77 I.C.J, Report, South West African case ( second phase), 1966, p.294-299. 
الخطأ الواجب الإثبات كأساس للتعـويض عـن الأضـرار البيئيـة، محمـد سـعيد عبـد االله الحميـدي، المرجـع أنظر في صعوبات الأخذ بنظرية  - 78

، وأنظـر في 330-329، وأنظر في نفس المرجع أسباب قصور الخطـأ المفـترض كأسـاس للمسـؤولية عـن التلـوث،ص296-291السابق،ص
ال، نفس المرجع، ص  .369-331المسؤولية الموضوعية في هذا ا

  .141أحمد الرشيدي، المرجع السابق،ص -79
  .69معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص - 80
أنظــر في مـــدى تطبيـــق مبـــدأ حســـن الجـــوار ومبـــدأ عـــدم التعســـف في اســـتعمال الحـــق في مجـــال حمايـــة البيئـــة البحريـــة مـــن التلـــوث، أحمـــد  - 81

لقـانون الـدولي العـام، رسـالة دكتـوراه في القـانون، معهـد الحقـوق والعلـوم الإداريـة، أحكام حماية البيئة البحرية من التلـوث في ضـوء ا: أسكندري
 . 453-424،ص1995جامعة الجزائر، 

  .67-64أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، : أنظر في تطبيق هذا المبدأ  - 82
مبـدأي حســن الجـوار وعـدم التعســف  9/4/1949طبقـت محكمـة العــدل الدوليـة في قضـية مضــيق كورفـو في حكمهـا الصــادر بتـاريخ  - 83

 في استعمال الحق كأساس لإقامة مسؤولية ألبانيا عن زرع الألغـام في المضـيق، وقالـت في هـذا الشـأن أنـه يقـع علـى كـل دولـة التـزام يقضـي بـألا
إقليمهــا للقيــام بأعمــال تتنــافى وحقــوق الــدول الأخــرى، كمــا لا يمكــن لأي دولــة اســتعمال إقليمهــا للقيــام بتصــرفات تــأذن بعلمهــا باســتخدام 

  ).C.I.J,Rec. 1949,p.18,22 : (تتعارض مع حقوق الدول الأخرى 
 . 226،ص1996: ، السنة124:، مجلة السياسة الدولية، العدد"دور التنظيم الدولي في حماية البيئة: "محمد المصالحة - 84
ـــــة حســـــين أفنـــــدي - 85 ـــــة السياســـــة الدوليـــــة، العـــــدد)"دور الأمـــــم المتحـــــدة (الإدارة الدوليـــــة لقضـــــايا البيئـــــة : "عطي : ، الســـــنة110:، مجل

 .83،ص1992
وفــق الترتيبــات الــتي وافقــت عليهــا لجنــة التنميــة المســتدامة بشــأن التقــدم المحــرز منــذ  1997عــدة تقــارير ســنة  UNEPوهكــذا أعــد  - 86
ــــــــــة والتنميــــــــــة ســــــــــنة انع ــــــــــة الغــــــــــلاف الجــــــــــوي 1992قـــــــــاـد مــــــــــؤتمر الأمــــــــــم المتحــــــــــدة للبيئ ــــــــــر حــــــــــول حماي ــــــه أن أعــــــــــد تقري ــــ ، وكــــــــــان ل
)E/CN.17/1997/2/Add.8(                                          ـــــــــــــــوجي  (،وكـــــــــــــــذا حـــــــــــــــول التنـــــــــــــــوع البيول

E/CN.17/1997/2/Add.14( وحول مكافحة التصحر والجفاف ،)E/CN.17/1997/2/Add.11.(  
 .84-83عطية حسين أفندي، المرجع السابق، ص - 87
ـا  - 88 تقرير باسم رئيسة اللجنة السيدة جرو هـارلم بروندتلانـد الـذي عـرّف التنميـة المسـتدامة أو الموصـولة بأ التنميـة الـتي تعـنى " وقد عرف ال

ـا باحتياجات الجيل الحاضر دون الإخـلال بقـدرة الأجيـال المقبلـة أبعـاد اقتصـادية لمشـكلات البيئـة "خالـد محمـد فهمـي":علـى الوفـاء باحتياجا
التنميـة المسـتدامة بـين الحـق في : عبد االله بن جمعان الغامـدي: وأنظر.106،ص1992: ، السنة110:، مجلة السياسة الدولية، العدد"العالمية

، )(docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles10/Article 100656.doc"اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة والمسـؤولية عـن حمايـة البيئـة
 .10،ص24/8/2003:تاريخ التعديل

  .124، ص1994:، السنة117:،مجلة السياسة الدولية، العدد"الأمم المتحدة والنظام الدولي لحماية البيئة:" حازم حسن جمعة - 89
جوهانسبورغ وكـذا أهـم الموضـوعات الـتي طرحـت علـى جـدول  انظر حول الأعمال التحضيرية التي نشطتها هذه اللجنة قبل انعقاد قمة - 90

، مجلـة السياسـة الدوليـة، )رؤيـة تحليليـة(،"القمـة العالميـة للتنميـة المسـتدامة:"مهـا سـراح الـدين كمـال: الأعمال وكذا النتـائج الـتي تم التوصـل إليهـا
  .261-258،ص2002:، السنة150العدد
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أبـرز التقـارير الـتي صـدرت عنهـا،  2001ينـاير  22في اجتماعها المنعقد في شنغهاي الصـينية في ويعتبر التقرير الصادر عن هذه اللجنة - 91

إذ يؤكد أن المتسـبب الرئيسـي في درجـة حـرارة كوكـب الأرض هـو التلـوث الهـوائي النـاتج عـن الأنشـطة الإنسـانية، وأن اسـتمرار زيـادة معـدلات 
يد الكربــون عــن مســتواها قــد يعــني كارثــة محققـة، حيــث يحتمــل زيــادة درجــة الحــرارة بـــ انبعـاث غــازات الصــوبة الخضــراء وعلــى رأســها ثــاني أكسـ

ــاه البحــار  0م 10.5 ــاه العذبــة نتيجــة تبخرهــا وارتفــاع مســتوى مي ايــة القــرن، ممــا يعــني الــنقص الشــديد في مــوارد المي عــن معــدلها الحــالي مــع 
أنظـر . قد يصل إلى عشرة أقدام، مما سـيؤدي إلى غـرق معظـم الـدول السـاحليةبمعدل  -نتيجة ذوبان الثلوج في الأقطاب المتجمدة-والمحيطات

  .89علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص: 
 .626و  620محمد عادل عسكر، مرجع سابق، ص ص : أنظر - 92

  ).اعتمد دون تصويت(، 41، الجلسة )9-د(، 28/3/2008الصادر في  7/23أنظر مضمون القرار رقم  - 93
أحمـد أسـكندري، المرجـع السـابق، : ،وأنظر جهود بعض هذه الوكـالات في منـع التلـوث البحـري141لرشيدي، المرجع السابق،صأحمد ا- 94
  .125-123إبراهيم محمد العناني،المرجع السابق،ص: ،وأنظر البيئة والتنمية من منظور منظمة العمل الدولية واليونسكو131-119ص
  .108-105،ص1986دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة : عبد العزيز مخيمر - 95
ــــــــــــة الأوروبيــــــــــــة - 96 ــــــــــــاخ: اللجن ــــــــــــة حــــــــــــتى عــــــــــــام " تــــــــــــدابير الاتحــــــــــــاد الأوروبي تجــــــــــــاه تغــــــــــــير المن                                                  2020الزيــــــــــــادة في التــــــــــــدابير العالمي

  .1،ص19/12/2008:، تاريخ التعديل) (http://ec.europa.eu/environement/climate/pdf،"وما يليه
97- ALSTON.Ph, "Conjuring up new human rights: a proposal for quality control", 
A.J.I.L,vol.78, n03, 1984, pp.608-609,615.   

تلازم بـين حقــوق وواجبـات الـدول في إعمــال الحـق في التنميـة، وكـذا الــترابط والـتلاحم بـين الحــق في التنميـة والحقـوق الأخــرى أنظـر في الـ - 98
  :الواجب توافرها لإعماله

عمـر سـعد : المتضمنة إعلان الحق في التنمية، مشار إليها في)  41 -د(، 4/12/1986المؤرخة في  41/128لائحة الجمعية العامة رقم  
 .  223-217الله، ، المرجع السابق،صا

أن آليــات المتابعــة في بروتوكــول كيوتــو لتغــير المنــاخ هــي عبــارة عــن تــدابير ذات طبيعــة وقائيــة مــن النزاعــات  DUPUYوهكــذا يــرى  - 99
  .دون أن ترقى إلى مرتبة حل تلك النزاعات، وبالتالي كيف يمكن التأكد من مدى احترام التعهدات التي تضمنها؟

-DUPUY.P.M," Où en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle?", 
R.G.D.I.P,1997/4,p.873.  

 1972أنظر بعض الاتفاقيات الدولية في حمايـة البيئـة البحريـة مـن التلـوث الـتي اعتراهـا هـذا القصـور، ومنهـا اتفـاقيتي لنـدن وأسـلو لعـام  -100
مـن  235، وأنظـر تعليقـا علـى المـادة 468-464بـالإغراق، محمـد سـعيد عبـد االله الحميـدي، المرجـع السـابق،صبشأن منع التلـوث البحـري 

ـال لإعمــال المسـؤولية المدنيــة في القـانون الــداخلي، نفـس المرجــع، 1982اتفاقيـة الأمـم المتحــدة لقـانون البحــار لعـام  -495الــتي فسـحت ا
497.  

 .226محمد المصالحة، المرجع السابق، ص - 101
فقــد مـــارس الوفـــد الأمريكــي قبـــل اعتمـــاد بروتوكــول كيوتـــو لتغـــير المنـــاخ ضــغوطا في اتجـــاه أن يكـــون تخفــيض انبعـــاث الغـــازات المســـببة  - 102

الآليـات المرنـة  -تحـت هـذه الضـغوطات -للاحتباس الحراري على مدى خمـس سـنوات بـدل مـن تحديـد نسـب تخفـيض سـنوية، كمـا تم اعتمـاد
بروتوكـول :"نيرمـين السـعدي: التنفيذ المشـترك لـبعض بنـود البروتوكـول، أنظـر -الاتجار في وحدات خفض الانبعاث -آلية التنمية النظيفة: وهي

 .208-207،ص2001:،السنة145:،مجلة السياسة الدولية ، العدد"كيوتو وأزمة تغير المناخ
ا مــن برتوكـول كيوتــو لـثلاث اعتبــارات  2001وهكـذا أعلنـت الولايــات المتحـدة الأمريكيــة علـى لســان الـرئيس بـوش في أفريــل - 103 انسـحا

مــن دول العــالم وهــي الــدول الناميــة، وثانيهــا % 80لأنــه يســتبعد  -مــن وجهــة نظـره -أولا لكونــه غــير عــادل للــدول الصــناعية :أساسـية وهــي
ا من الناحية العلمية ، نف   .208س المرجع، صارتفاع تكاليف تنفيذ البروتوكول، وثالثها الشك الذي يحيط بالمشكلة وخطور
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مـن ناتجهـا القـومي الإجمـالي %  0.7وقد التزمت الدول المانحة بزيادة نسبة المسـاعدات الإنمائيـة للـدول الناميـة في قمـة ريـو  بمـا نسـبته  - 104

ة بإجمـالي مقارنـ%   0.27أن إجمـالي المعونـات الرسميـة قـد انخفضـت إلى  1997إل أن هذا الهدف لم يتحقق، بل رأت الجمعية العامة سـنة 
  :أنظر.المعونات التي كانت متوقفة أصلا

ـــــــــــل ـــــــــــاخ:"أحمـــــــــــد دســـــــــــوقي محمـــــــــــد إسماعي ـــــــــــة وقضـــــــــــية تغـــــــــــير المن ـــــــــــة ، "نمـــــــــــط الإدارة الدوليـــــــــــة لقضـــــــــــايا البيئ ، مجلـــــــــــة السياســـــــــــة الدولي
  .215،ص2001:،السنة145:العدد

ة أو الأموال ذات الأهمية الحيوية للإنسان  وهكذا ذهب المقرر الخاص للجنة القانون الدولي إلى حد اعتبار الاعتداء على الملكي- 105
 ,chapitre,1989. C.D.I:(في 1989راجع تقرير اللجنة لعام . كالاعتداء على البيئة الإنسانية من قبيل الجرائم ضد الإنسانية 

supp.10,A/44/10, 4 eme.(  
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